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رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ  " وَهُوَ الَّذِي سَخَّ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً 

الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى 
 مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "

 (14سورة النحل الآية ) -



 

 كلمة شكر وعرفان

 –مقاعد طلب العلم في قسم الآثار من  "الحمد لله الذي أنعم علي  بمقعد
 جامعة قالمة و سخر لي خيرة الأساتذة "

كما أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور محمد فوزي معلم، 
ا قدمه لي وقت ومعلومـــات قيمة  وتوجيهــات مفيدة لإنجـــاز م على كل

 .هذه المذكــرة، ودفعــني للمضي قدما لطلب العلم أكثر فأكثر

شكرا جزيلا لكل أساتذتنا الكرام ولكل الذين مدوا لي يد المساعدة سواء من 
 لخضر: د.  الأساتذةالله كل الخير، خصوصا  جزآكمقريب أو من بعيد، 

 عولمي،

.شفيقة بوعرعور، دة.سكيوي، د.حكيم ةد. فؤاد بوزيد ، د.مراد زرارقة، د 
 حميدة، د.رياض دحماد، دة.أمينة بامون.

كما لا يفوتني أن أشكر  طاقم إدارة قسم الآثار  الذين قدموا الكثير من 
وقتهم و جهدهم في سبيل السير الحسن للقسم طوال هذه السنوات  

 الخمسة.



 

 الإهداء

يشفيك و يطيل  إلى من أحمل أسمه بكل افتخار، أرجو من الله أن 
 عمرك، "أبـي الغالــي".

إلى ملاكي في الحياة، من كان دعائها سر نجاحي، أرجو من الله أن 
 يشفيك و يمد في عمرك ،"أمـي الحبيبـة".

وأختاي ، إلى من أرى التفـاؤل بعيونهم والسعادة في  أخيمن  إلى كل
 .ضحكاتهم

 . حفظكم الله ليإخوتي الدكاترة: د.علي سفيان، ، دة.ليلى ،دة.أمال 

لى كل من نساهم قلمي ولم ينساهم قلبي"  "وا 

 .إلى كل هؤلاء أتقــــــــــدم بالشكر الجزيل
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 مقدمة:    

مثلـــت مـــوانر المغـــرب القـــديم قـــوة تجاريـــة اقتصـــادية، إذ تعتبـــر مـــن أقـــدم وأشـــهر المـــوانر     
ــاء قرطــاع ذو الطــابعين العســكري والتجــاري، ومــوانر عنابــة،  التجاريــة والعســكرية أيضــا كمين
ســكيكدة وزنـــزرت .. إلــى أخـــره، كمــا شـــكلت مصــدر اقتصـــادي هــام كـــان مــن أهـــم المصـــادر 

ن المغـــرب القــديم منـــذ القــدم، حيـــر كانــت لهـــا دور كبيــر فـــي تنشـــي  الرئيســية الممولـــة لخــزائ
المواصـلات البحريــة بـين مــوانر سـواحل المغــرب القـديم، وأيضــا فـي علاقاتهــا الاقتصـادية مــ  
الحضارات والشعوب في الضفاف الأخرى، ونظرا لما تحمله هذه الموانر من أهمية اقتصادية 

ديد من الشعوب منـذ القـدم إلـى ةايـة القـرن التاسـ  و عسكرية بالغة، فقد كانت محل طم  الع
 عشر والاحتلال الفرنسي.

وتكمن أهمية هـذه الدراسـة فـي إبـراز دور علـم الآثـار البحريـة والغارقـة فـي إثـراء الرصـيد      
المعرفي حول الشعوب على مر العصور، وخصوصا مدى أهميـة وتـأثير المـوانر علـى تـاري  

التاريخية، مستدلين على ذلك بـ"دراسة تاريخية وأثرية لميناء موقـ   شمال إفريقيا خلال الفترات
الحصــن الجنــوي" فــي مدينــة عنابــة حاليــا، والتــي تعتبــر بــدورها أول دراســة تناولــت تطــور هــذا 
الميناء خلال الفترات التاريخية. بالإضافة إلى إبراز أهميـة موقعـه فـي حـوض البحـر الأبـيض 

ــد مــن المتوســ  ... الــ ، وكــذا مــدى تــأ ثيره علــى تــاري  منطقــة عنابــة أيضــا مــن خــلال العدي
 المعطيات التاريخية والأثرية .

أمـا فيمـا يخـلأ الأهــداف المرجـوة مـن خــلال هـذه الدراسـة فتتمثـل عامتــا فـي إبـراز جانــب     
مهم جدا من تاري  مدينة عنابة. حير دفعتنا العديد من الأسباب إلى اختيار موضوع "دراسـة 
تاريخية وأثرية لميناء موق  الحصن الجنوي" كموضوع مذكرة لنيل شهادة المستر من بينهـا مـا 

 نذكر: 
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 / أسباب ذاتية :أ

 كالرةبة في البحر في مثل هذه المواضي  الغامضة ذات الطاب  البحري والتجاري. -

نـــدرة الدراســـات الأكاديميـــة المعمقـــة فـــي مـــوانر الســـاحل الجزائـــري  الاكتفـــاء بالدراســـات  -   
ن لم نقل إنعدامها فيما يخلأ مذكرات البحر لدرجة المسـتر التـي  العامة والسطحية (، هذا وا 

 تناول دراسة أحد الموانر بصفة خاصة.ت

إبراز وجهة نظري و معتقداتي فيما يخلأ بعض الإشـكاليات التـي تتعلـت بتسـمية ودور  -   
 الميناء في الفترة القديمة.

بالإضــافة إلــى رةبتــي فـــي إثــراء المكتبــة الجامعيــة بمثـــل هــذه الدراســة و تحفيــز الجيـــل  -   
   التي تتخللها المتعة في البحر.الصاعد في البحر في مثل هذه المواضي

 أسباب موضوعية : -ب

 إبراز أهم الأخطار التي تهدد المواق  الأثرية الغارقة ووسائل حمايتها. -

 دراسة التسلسل الاسمي والتاريخي للميناء الجنوي حسب الفترات التاريخية.  -

 الوصول إلى مدى أهمية الميناء الجنوي وموقعه الاستراتيجي وخلال الفترات التاريخية. -   

الوقــوف علــى الأســباب الرئيســية التــي أدت بــالجنويين إلــى بنــاء الحصــن خصيصــا بهــذا  -   
 الموق .

الوصــول إلــى بعــض الأهــداف التــي كانــت تمثــل جــوهر السياســة الجنويــة التجاريــة فــي  -   
 عنابة.

ـــراز مـــا مـــدى تـــأثير المينـــاء علـــى المدينـــة عنابـــة تاريخيـــا واقتصـــاديا خـــلال الفتـــرات  -    إب
 المذكورة آنفا.
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بــرام  -    كشــن نيــة الجنــويين الحقيقيــة منــذ الوهلــة الأولــى علــى اهتمــامهم ب نشــاء حصــون وا 
المعاهــدات وتلقـــي الامتيـــازات فـــي مختلـــن أرجــاء حـــوض البحـــر الأبـــيض المتوســـ  ... إلـــى 

 أخره.

 وبالتالي ومن خلال ما قدمناه من أهمية وأهداف تراء لنا طرح الإشكالية التالية:    

 ما هو دور وأهمية الميناء خلال الفترات التاريخية؟

كما أن طرحنا لهذه الإشكالية يقودنا حتما إلى طرح العديد من الإشكاليات الأخرى والمتمثلة 
 في : 

والغارقة في التزود بمختلن المعلومات حول الشعوب ما مدى أهمية علم الآثار البحرية  - 
 على مر العصور؟

 ما هو أصل تسمية الميناء؟  -

 ما مدى أهمية موق  الميناء في الفترات القديمة والوسيطة؟  -

 ما هي أقسام الميناء ومنشآته والبقايا الأثرية المتواجدة فيه ؟ -

 وخصوصا خلال الفترة الوسيطة؟عنابة بأوروبا في القديم -ما هي علاقة بونة -

عنابـة بالتحديـد وفـي ذلـك -ما الذي دف  الجنويين إلى بناء الحصن فـي سـواحل مدينـة بونـة -
 المكان خصيصا؟.

 ما هي أنواع السفن التي رست بهذا الميناء خلال الفترات التاريخية ؟ - 

ون أن موضـوع المـذكرة بالإضافة إلى الكثير من الإشكاليات الأخرى والتساؤلات الفرعيـة كـ   
جديد كليا، ولمعالجتها كلها اقترحنا خطة تتألن من مقدمة وثلاثة فصول من ضمنهم الفصـل 

 الثالر وهو الفصل الأساسي وخاتمة للموضوع.
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هيبـون -أما الفصل الأول فقد خصصناه إلـى العموميـات كالإطـار الجغرافـي لمدينـة عنابـة    
الشــطر الثــاني فقــد خصصــناه إلــى الإطــار التــاريخي  الــذي يتضــمن الموقــ  والتضــاري  ، أمــا

 للمدينة والذي يتضمن أصل التسمية. كما في ذلك الفترات التاريخية التي شهدتها المدينة.

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لما يخلأ علم الآثار البحريـة والغارقـة مـن مصـطلحاتها     
بالإضــافة إلــى شــطر ثالــر تحــت عنــوان ومفاهيمهــا العامــة، وتــاري  نشــأة وتطــور هــذا العلــم، 

حمايــة الممتلكــات الثقافيــة والغارقــة فــي الجزائــر، والتــي تطرقنــا فيهــا إلــى الأخطــار التــي تهــدد 
المواق  الأثرية الغارقة، وسائل حماية هذه المواقـ  وفـت القـوانين الجزائريـة الموثقـة فـي الجرائـد 

 الرسمية الجزائرية. 

وهــو الفصــل الأساســي فــي الموضــوع والــذي خصصــناه لدراســة   ليتبقــى لنــا الفصــل الثالــر    
المينـــاء، لنتطـــرإ فيـــه إلـــى الموقـــ ، أمـــا بعـــد ذلـــك الشـــطر الثـــاني المخصـــلأ لدراســـة المينـــاء 
تاريخيا من خلال أصل تسمية الميناء عبر الفتـرات التاريخيـة، وكـذلك الفتـرات التاريخيـة التـي 

ه أن المينـاء يتميـز بقرزـه مـن المحـاجر الرومانيـة مر بها المينـاء ودوره خلالهـا حيـر أشـرنا فيـ
القديمة، و إبداء اعتقادنا في أن الميناء قد لعب دورا في نقل الرخام و لحجارة كون أنه يعتبر 
ـــــــــه الباحـــــــــر  ـــــــــة كمـــــــــا أشـــــــــار ل ـــــــــرة الروماني ـــــــــي الفت ـــــــــور هامـــــــــة خصوصـــــــــا ف محطـــــــــة عب

« xavier.delestre »الفتــرة الوســيطة  عنابــة بأوروبــا خــلال—. كمــا فــي ذلــك علاقــة بونــة
التـي لعــب فيهــا المينــاء دورا أساســيا، حيــر قمنـا فــي هــذه الدراســة التاريخيــة بجمــ  المعلومــات 
حول الحروب والمعاهدات و ترتيبها في جدولين، لنستخللأ في نهاية هـذه الدراسـة التاريخيـة 

 حول الموق ، أنواع السفن التي رست بهذا الميناء عبر هذه الفترات التاريخية .

أمـا فيمـا يخـلأ الشـطر الثالــر الـذي يتضـمن الدراسـة الأثريـة للموقــ  فقـد قمنـا مـن خــلال     
الصـور الجويــة والزيــارة الميدانيـة ب عــداد مخطــ  للمينـاء والــذي أبرزنــا فيـه الأمــاكن المفترضــة 

اتجـاه التيــار البحـري وكــذلك مقارنـة صــور خــرائ  و  لرسـو الســفن مـن خــلال طبوةرافيـة الموقــ 
Google  وكــذلك الحيــز  لال الســنوات الفارطــة واســتعمال المــنهن المقــارن فــي دراســتها، خــ
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المفترض لتواجد الحصن الجنوي والذي حددناه مـن خـلال القيـام بعمليـة المسـر الأثـري البـري 
 والبحري والجوي وتسجيل البقايا الأثرية للحصن و دراستها.

اء فقـد قمنـا بعمليـة المسـر الشـاملة للموقـ  أما فيما يخلأ البقايا الأثرية المتواجد في المينـ    
على مدى مراحل وتسجيل العديد من البقايا الأثرية التي تعود إلى الفترة الوسيطة تحديدا سنة 

م، والمتمثلة في بقايـا جـدران الحصـن الجنـوي المتنـاثرة فـي الموقـ ، كـذالك حفـر تثبيـت 1401
جريـة اعتقـدنا بأنهـا كانـت قاعـدة لبـرع أساسات الخشبية حسب اعتقادنا، كما في ذلـك قاعـدة ح

جنوي. كما في ذلك قمنـا أيضـا بدراسـة منشـأة فرنسـية  المنـزل المحطـم(  يعـود تاريخهـا للقـرن 
التاس  عشر والمتمثلة فـي منشـرة الرخـام الفرنسـية، حيـر سـاعدتنا دراسـة تقنيـات ومـواد بنائهـا 

بتخريب الموقـ  الأثـري وا عـادة  على الخروع بخلاصة تقوم على أن المستعمر الفرنسي قد قام
 استعمال مواد بنائه في بناء المنشرة الفرنسية.

لنصل بذلك إلى أخر خطوات هذه الدراسة المتمثلة في الخاتمة والتي خصصناها بطبيعة     
الحـال لججابـة المباشـرة علـى إشـكالية الموضـوع وعـرض أهـم النتـائن المتحصـل عليهـا، والتــي 

ــا مــن خلالهــا أعطــ ــاء بشــكل حاولن اء ملخــلأ حــول مــا توصــلت إليــه دراســتنا حــول هــذا المين
 مباشر.

إن طبيعة الدراسة، وخصوصية الموضـوع، ونـدرة المراجـ  فـرض علينـا إتبـاع عـدة منـاهن     
علميــة كــالمنهن التــاريخي الســردي والوصــفي والمقــارن، الأمــر الــذي ســمر لنــا بتتبــ  المراحــل 

 التي مر بها هذا الميناء.

افة إلى ذلك فقد اعتمدنا أيضا على المنهن التحليلي، والذي سمر لنـا بالكشـن عـن بالإض    
دور المينــاء فــي نقــل الرخــام والحجــارة خــلال الفتــرة الرومانيــة وحتــى خــلال الفتــرات الوســيطة 

 وزداية الفترة الحديثة، وداف  الجنويين إلى بناء الحصن في سواحل المدينة ...ال .
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السـابقة حـول هـذا المينـاء، فهـي فـي الحقيقـة منعدمـة مـا عـدا بعـض  أما فيما يخلأ الدراسات
رؤو  الأقـــلام و الاقتباســــات المتداولــــة بــــين المــــؤرخين والبـــاحثين والتــــي مصــــدرها مــــا ذكــــره 

كـم شـمال مدينـة عنابـة حاليـا يـدعى 4,5"البكري" بصفة عامة عن وجود ميناء يبعـد بــ حـوالي 
فرضـيته عـن وجـود معمـل لتزفيـت السـفن  « Thomas Shaw »ابن الالبيري بينمـا أضـاف 

حول الميناء على أنـه محطـة « xavier delestre »  في هذا الميناء ، بالإضافة إلى ذكره 
حـول المحـاجر الرومانيـة فـي منطقـة رأ  الحمـرة  « Charles Dubois »عبور و ما ذكـره 

بونـة إلـى -في الفترة الرومانية .كما في ذلك ما ذكره "السعيد دحماني" في كتابه: " مـن هيبـون 
عنابة، تاري  تأسي  قطب حظري" حول معاهدة لبناء حصن جنوي في هـذا المينـاء. أمـا فـي 

 ما يخلأ الدراسات الأثرية للميناء فهي منعدمة.

قيقة الأمر انه من الصعب الإلمام  بمختلن المصادر والمراجـ ، والتـي نرجـو أن تكـون ح    
إضافة ايجابية للدراسات التاريخية والأثرية عموما، حيـر لا يخلـى أي بحـر مـن الصـعوبات، 
ومــن بـــين الصــعوبات التـــي واجهتنــا فـــي إنجــاز هـــذه الدراســة والتـــي تواجــه كـــل باحــر ناشـــر 

والمراجــ  الكفيلــة بالإجابــة عــن التســاؤلات التــي تطرحهــا إشــكالية وتتمثــل فــي جمــ  المصــادر 
الموضوع، وكذلك كون أن الميناء ةير محرو  وعدم تـوفر قـارورات الأكسـجين فـرض علينـا 
عدم المخاطرة بـتوسي  مجال المسر تحـت المـاء بـالرةم مـن أن البقايـا الأثريـة المتواجـدة علـى 

موقـــ  الاســـتراتيجي والجانـــب التـــاريخي  للمينـــاء كلهـــا اليابســـة و تضـــاري  المنطقـــة الـــوعرة وال
 تشير إلى وجود الكثير من البقايا الأثرية الغارقة تحت الماء.

وفي الأخيـر نأمـل أن يكـون عملـي هـذا مسـاهمة متواضـعة فـي خدمـة البحـر العلمـي وأن     
 يكون إثراء لمن يرةب في دراسة هذه المواضي .



 

 

 

 

 :الفصل الأول

هيبون  مدينة تاريخ و جغرافية
  عنابة. –
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 هيبون  -عنابة لمدينة الجغرافي الإطار  :أولا

 /الموق 1
    /التضاري 2   

 الجبال.-أ   
 السهول.-ب  

 عنابة  -لمدينة هيبون  التاريخي الإطار : ثانيا

 التسمية / أصل1
 عنابة.  مدينة التي شهدتها التاريخية / الفترات2     
 عصر ما قبل التاري . -أ  
 الفترة النوميدية. -ب  
 الاحتكاك الفينيقي والهيمنة القرطاجية على هيبون. -ع  
 هيبون خلال الفترة الرومانية. -د   
 هيبون خلال الفترة الوندالية و البيزنطية. -ه  
 هيبون خلال الفترات الإسلامية. -و  
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 هيبون  -أولا: الإطار الجغرافي  لمدينة عنابة 

 الموقع: /1
تقـــ  ولايـــة عنابـــة المدينـــة ســـاحلية، شـــمال شـــرإ الجزائـــر علـــى ســـاحل البحـــر الأبـــيض       

كلـم مرزـ  حيـر  400المتوس ، مطلة على ما يسمى بخلين عنابة الذي تبلغ مساحته حـوالي 
يوجــد الجــوف القــاري، يحــدها شــرقا ولايــة الطــارف وحــدود تــون ، وةرزــا تحــدها ولايــة ســكيكدة 

مــا مــن الجهــة الجنوزيــة الشــرقية فتحــدها ولايــة ســوإ أهــرا  ومــن الجهــة وجنوبــا ولايــة قالمــة، أ
 الجنوزية الغرزية ولاية قسنطينة .

عنابة بين منحدرات جبال الإدوغ ةرزا والذي يبلغ -أما كمدينة فتتموق  مدينة هيبون      
 متر لترمي بظلالها على المدينة والبحر الأبيض المتوس ، والسهول1008ارتفاعها حوالي 

المهيأة الشرقية الكبيرة التي يسقيها واديان كبيران   واد سيبو  و وادي بونموسة ( من 
السهول الجنوزية الصغيرة فتمتد بين سفر الإدوغ ورزى  الجنوب إلى ةاية خلين عنابة، أما
، كما نشير إلى أن روابي بوحمرة تنتهي شمالا إلي  1بوحمرة و يعتبر امتداد لسهل لخرازة 

 . 2الارطغان وتل القدي  أوةسطين حير امتدت بينهما مدينة هيبون  تلين: تل

 تضاريس المنطقة ./2
 الجبال.-أ   
 من الغرزية الشمالية بالجهة يق  كم، 55 طول على ممتدة جبلية كتلة هي ايدوغ: جبال  -

 شطايبي،  سيرايدي بلديتي من كلا المتوس ، يغطي البحر على مباشرة يطل ولاية عنابة
 هو الشرقي سفحه أن حير في انحداراتها المتباينة بسفوحه يتميز متر، 1008يبلغ ارتفاعه 
 .الشعاب بتكاثن مما سمر الأكثر انحدارا،

 

                                                             
بونة إلى عنابة ،تاريخ تأسيس قطب حظري، منشورات مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات، الجزائر، -،من هيبون سعيد دحماني 1 

 .14.ص،2007
 .14نفسه ، ص، 2 
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 :السهول -ب
 في الشرإ  إلى الغرب من يمتد حير وممتد، واس  الساحلي مجال الكبير عنابة سهل يعتبر
عنابة(  الغرب  ولاية الطارف( إلى  ولاية الشرإ  من تدريجيا يضيت ويتقللأ شريطي شكل
 في يصل ارتفاعه البحر، إلى بالإضافة والجنوزية الجبلية الشمالية الكتل تواجد بفعل

  .م 25 إلى المتوس 
 كم 20 إلى 5 من و طولا كم 30 من أكثر على يتوض  لأنه بالشساعة السهل هذا يتميز

 كدية" مثل تتخلله التي النتوءات أو الكديات بعض باستثناء بالانبساط عرضا، وكذلك
 ستنق م أهمها مستنقعات مشكلة الممطرة الفترات في به تتراكم فالمياه لهذا ونتيجة ، "القنطرة
 تعاقب السهل هذا شهد فقد الخصائلأ هذه خلال ومن إلى البحيرات، بالإضافة بورديم

المتباينة.  التنظيمات من العديد

 
 الإطار الجغرافي لموق  عنابة بالأقمار الصناعية. :01الخريطة رقم  

           بتصرف( Google earth المصدر: 
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 توزي  الوحدات التضاريسية الكبرى لولاية عنابة. :02الخريطة رقم

تنظيم المجالي بولايتي عنابة الالمصدر: فؤاد بن ةضبان، دور شبكة الخدمات في 
الدكتور عبد  الأستاذ إشرافوالطارف، اطروحة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، تحت 

، الجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمرانية، جامعة الأرضالوهاب لكحل، كلية علوم 
 ..2009قسنطينة، -منتوري 
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 عنابة  -لمدينة هيبون  التاريخي الإطار : ثانيا

 التسمية: /أصل1
هيبونة، هيبوريجيو ، هيبون، بونة، بون، كلها أسماء قديمة لمدينة عنابة، احد المواق     

قرنا قبل  12الهامة بالشرإ الجزائري التي أسسها الفينيقيين م  النوميديين كمركز تجاري منذ 
الميلاد، حير أن كل هذه الأسماء القديمة للمدينة  ما عدى الاسم الحالي للمدينة "عنابة"( 
على مر العصور مشتقة من الأصل الفينيقي "هيبونة" كما ذكرتها المصادر القديمة مثل تيت 

حير أن هذا الأخير ذكرها ضمن أسماء المدن الفينيقية القديمة،  3لين واسترابون ثم سالوست
حير قال " كان بعض الفينيقيين قد هاجروا إلى الحوض الغرزي للبحر المتوس  بداف  تقليل 

السكاني في منطقة الساحل الفينيقي أما البعض الآخر فكانت رةبة منهم في الضغ  
السيطرة والتوس  . أما الفئة الثالثة، فكان همها الوحيد هو الرزر التجاري والحصول على 
المواد الخام ، ومن أجل ذلك كله أسسوا على شواطر البحر كلا من هيبونة وحضرموت. 

. حير انه ومن خلال هذا النلأ يرى الباحر  4رى ..." سوسة الحالية( ولبدة ومدنا أخ
محمد الصغير ةانم أن هذا الأخير يكتنفه الغموض، وذلك نظرا لوجود مدينتين تحملان 

.حير أن أصل التسمية والمكانة المرموقة وأهمية موانر كلا  5نف  الاسم وهما بنزرت وعنابة
مدينة عنابة أو بنزرت كما ذكر  منهما فيصعب الجزم ما أن كان سالوست يقصد بهيبونة

 . 6محمد الصغير ةانم

                                                             
البونياة  فاي الحاول اليرباي للبحار المتوسا ، –، اطروحة دكتوراء في التااريخ القاديم، المساتوطنات الفينيقياة عبد المالك سلاطنية 3 

 .191سنطينة، قسم التاريخ و الآثار، ص،ق-جامعة منتوري
 .  192نفسه، ص، 4
 .215،ص.  2008، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،  محمد الصغير غانم  5
 .215نفسه، ص.  6 
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أما التغيير الأول فيكمن في إضافة كلمة "ريجيو " إلى "هيبو" من طرف الرومان والتي     
وذلك راج  لمكانتها المرموقة حير كانت تعتبر مدينة ملكية نظرا ، 7تعني هيبون الملكية

 وجودها في وس  الأراضي الماسيلية .لموقعها الممتاز والاستراتيجي كمخرع بحري ول

أما التغيير الأخر بعد "هيبو ريجيو " فيكمن في تغيير اسمها إلى بونة خلال العصور     
بونة في -الوسطى ابتدائا من العهد الإسلامي حير انه ومن الروايات القلائل عن هيبون 

نعمان على ن الالمصادر العرزية حول الفتر، تلك التي تروي كين ضغطت جيوش حسان ب
. أي  8م 692زنزرت حتى أجبرتهم إلى الاتجاه إلى إقليم بونة حوالي أفارقة أقاليم قرطاع و 

أن ما ذكره المؤرخون العرب والرحالة والجغرافيين منذ القرن الساب  ميلادي أمثال أبن 
ل  احد الحوقل والمقدسي والبكري وابن فضل الله العمري ... إلى ةاية ما ذكره مرمول كرزخا

جنود الإمبراطور شارل كان و جواسيسه( فالقرن الساد  عشر ميلادي من خلال وصفهم 
لهيبون ف ن اسم المدينة خلال هذه الفترة كان "بونة" و"عنابة" عند العرب نظرا لوفرة هذه 

لأنها  ،الثمار بها، بينما يسميها المسيحيين ولاحتلال الفرنسي ب"بون" أي الحسناء بحت
صن الثاني من القرن التاس  عشر . إلى ةاية الن9صب موطن في بلاد البرزرأحسن و أخ

 . م "عنابة" إلى ةاية الوقت الحاليلتصبر المدينة تحت اس

  عنابة. مدينة التي شهدتها التاريخية /الفترات2
إما فيما يخلأ الإطار التاريخي لمدينة عنابة فمن الواضر أنها تمتد لفترات قديمة جدا      

تصل إلى ما قبل التاري  وذلك نظرا للعديد من الأدلة الجازمة لذلك كالموق  الاستراتيجي 
نشاء تجمعات سكانية كون هذا الأخير  الذي يعتبر محفز أساسي على استقطاب البشر وا 

ئية كالأودية وسهول شرقية وجبال شامخة ةرزية وسواحل معززة طبيعيا يضم موارد ما

                                                             
كلم جنوب غربي مدينة عنابة حاليا   02أثار هيبوريجيوس على بعد  بونة الملكية ، أو ما يسمى هيبوريجيوس )عنابة حاليا(، تقع بقايا7

، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر، دار الهدى محمد الصغير غانمعلى ضفتي نهر سيبوس . لمزيد من المعلومات  أنظر: 

 .215-148، ص.ص. 2008للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، 
بونة إلى عنابة ،تاريخ تأسيس قطب حظري، منشورات مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات، الجزائر، -،من هيبون سعيد دحماني 8 

 .61.ص2007
 .104نفسه، ص 9 
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الحجارة والمناخ الملائم والكثير من الثروات الغابية النباتية والحيوانية البرية والبحرية ومقال  
القيام بالأنشطة المختلفة أيضا. وكل هذا إن دل على شيء فما يدل إلا على إن هذا للعيش و 

، قد اكتسب مكانة كبيرة عبر العصورش والاستقرار فيه بامتياز وانه أيضا الموق  صالر للعي
بالتالي فان ظهور الإنسان على مستوى موق  عنابة كان منذ عهود مبكرة جدا أي منذ فترات 

 ما قبل التاري  .

 
 مواق  الانتصاب البشري عبر العصور.: 03الخريطة رقم 

 20ى عنابة ...المرج  السابت، لأبونة إل-سعيد دحماني، من هيبون المصدر: 

 عصر ما قبل التاريخ : -أ

يمكن  ،حسب الاكتشافات الأثرية والدراسات والبحور المقامة على هذا الموق  ككل -    
القول إن أهم عصور ما قبل التاري  تتمثل في الجهة الغرزية لمدينة عنابة إبتداءا من جنوب 

الفرع الشرقي والفرع الغرزي لوادي بجيمة المحاذي وةرب بوحمرة أي شمال البلاليطة مرورا ب
حاليا ةرب بوحمرة إلى ةاية كامل جبال الايدوغ  ورأ  الحمرة.  44للطريت الوطني رقم 
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وكل هذا بناءا على المكتشفات التي تم العثور عليها في هذه المناطت من خلال البحور 
رات من الصناعة الحجرية التي التي أجريت إبتداءا من الخمسينيات والتي تتمثل في مشط

 . 10تمثل مراحل ما قبل التاري  الكبرى 

كما ناولنا الايدوغ وقرزا  وضفاف بحيرة فزارة مجموعة مكتشفات أثرية أو لقي أثرية     
سنة إ.م ، بينما رأ  الحمراء الذي يق   200.000-تعود للعصر الحجري القديم السفلي 

أقصى شمال مدينة عنابة فتم العثور فيه على ماعون يؤرخ بالعصر الحجري القديم المتوس  
إما فيما يخلأ رزوات بوحمراء و  -سنة إ.م 40.000و  50.000-ي والعلوي أي حوال

، 11الايدوغ فضمت بقايا أثرية تعود أساسا إلى الحضارة القفصية أي العصر الحجري الحدير
وكل هذه المكتشفات ليست إلا دلائل وشهادات على أن الإنسان القديم قام باستيطان الجهة 

 د من نشاطات المختلفة .الغرزية لموق  عنابة وتعاطى بها العدي

 
 )أ( 

                                                             
 )بتصرف( 19المرجع السابق، ص، سعيد دحماني، 10 

 20نفسه. ص  11
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 )ب(

 أواني حجرية من منطقة رأ  الحمراء.ب(: -)أ 01الصورة رقم 

 .14-13فن و ثقافة...، المرج  السابت،لأ،-سعيد دحماني، عنابةالمصدر: 

 الفترة النوميدية : -ب

بين  عند انتهاء فترات ما قبل التاري  والتحول للفترات التاريخية خصوصا الفترة ما     
والتي تعتبر الفترة التي ولدت أثنائها الحضارة  ،سنة إ.م والألفية الأولى إ.م 3500

النوميدية، حير قام الإنسان القديم القاطن بمنطقة عنابة بمسايرة التطورات التي عرفتها 
نوميديا الشرقية ككل حير يعرف ذلك من أشكال القبور كالحوانيت والدولمن والنوامي  

. مما يدل على 12ي  كانت تجري فيها عملية إزالة اللحم من جثر الموتى والقرابينالدفنية الت
وجود اتصالات كثيفة م  الحضارات الأخرى المتوسطية قبل الاتصال م  الفينيقيين في 

، لذلك يمكن القول انه وقبل المجيء الفينيقي وتأسيسهم لمركز تجاري شر إ.مالقرن الثاني ع
حركات اقتصادية مى باستقرارية البشر العمرانية و كان هنالك ما يسعلى سواحل موق  عنابة 

                                                             
 .20، المرجع السابق، ص، سعيد دحماني 12 
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أيضا تقوم حول ترزية الماشية والزراعة والمبادلات أيضا وهذا ما توضحه لنا رسومات ملجأ 
 العنز في بوثلجة . 

 
 العنز  منطقة بوثلجة(. مغارة: 02الصورة رقم 

 .15السابت، لأ  فن و ثقافة ...،المرج -سعيد دحماني، عنابةالمصدر: 

أي أن وجود هذه المملكة الماسيلية والتي تنتمي إليها هيبون أو عنابة حاليا كان منذ       
وابن  -إ.م 118-148-وأعقابه: ابنه مكيبسا  13الألفية الثالثة إ.م أي قبل ظهور ماسينيسا

يعني  -15إ.م 46-60-وحفيده يوبا الأول  -14إ.م 105-118-أخ هذا الأخير يوةرطا 

                                                             
 غايا"ن س ن" و يعني في بعض اللهجات الجزائرية إبن الإثنين، و الاثنين هما إما والده  –: اسم مركب من "م س"  يساماسين 13 

، الملامح الباكرة محمد الصغير غانمالذي كان أول ملك نوميدي، أو والدته التي كانت تتعاطى العرافة، لمزيد من المعلومات أنظر: 

 . 35، ص 2005يقيا،دار الهدى، الجزائر للفكر الديني الوثني في شمال إفر
عندما توفي والده،  مسيبسا، كفله عمه مسطنبعل، القوة أو المناعة في اللية الأوراسية "ييور"، وهو إبن يوغرطة إسم يعني  14 

البوني  -لفينيقي، معالم التواجد امحمد الصغير غانمحارب الرومان  وانتصر عليهم في معركة "ستول". لمزيد من المعلومات  أنظر: 

 . 114-98، ص  2003في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، 
ق م ، حتى لا  يقع فريسة في قبضة أعدائه المنتصرين عليه من  46ق م( ملك نوميديا مات منتحرا سنة  46-67: ) يوبا الأول 15 

التاريخ و عمق الجيرافية في القديم و الوسي ،  ، عنابة في سياقمحمد جندليالروماني ، لمزيد من المعلومات انظر :  ماريوسحرب 

 .118، ص 2008، منشورات بونة للبحوث و الدراسات 1الجزء 
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أن ماسينيسا أو ماسنسن كما هو مذكور فالمصادر القديمة وأعقابه قد نظموا هذه الدولة أو 
.  كما احتلت هيبون في عهودهم مكانة مرموقة وكانت  16المملكة بينما لم يقوموا بتأسيسها

تعتبر مدينة ملكية وهذا ما اكسبها فيما بعد تسمية هبو ريجيو  أي هيبون الملكية وهذا 
وقعها الممتاز والاستراتيجي كمخرع بحري و لوجودها في وس  الأراضي راج  إلى م
 الماسيلية .

أما جهويا فتعتبر هيبون الماسيلية موقعا سياسيا ومخرجا للعرشين الماسيليين: عرش يونطة 
الذي يمتد من القالة في ولاية الطارف إلى ةاية الايدوغ وعرش مسيصيرة الذي يمتد على 

 .17ة والوادي الكبير ووادي الشافيةبلاد سيبو  وزونموس

أما اقتصاديا ونظرا لموقعها الاستراتيجي فقد لعبت هيبون دورا مهما حير كانت سوقا    
كالأواني الطينية والخزفية النوميدية  ،للمنتجات الفلاحية والرعوية والمنتجات الصناعية أيضا

ية لاحتوائها على ميناء تجاري مما يدل على حيوية التجارة الداخلية والخارج ،والمستوردة
الذي صدرت منه المنتجات الفلاحية والقمر ومختلن المنتجات الأخرى إلى مختلن بقاع 

 البحر الأبيض المتوس  كما احتوت أيضا ميناء حرزي لماسينيسا وحلفائه .

كانت ها أما سياسيا فقد كان تنظيم المدينة مستقلا عن الكنفدراليات القبلية بالرةم من أن    
هيبون كان على رأسها لجنة أو مجل  لأصحاب  أنعتقد تعتبر سوقا لهذه القبائل، كما ي  

 –حير تخض  إدارتها إلى ثلاثة موظفين سامين يتمثلون في رئيسان واةليد  ،السيادة المحلية
بينما المراقبة العامة فتعود بطبيعة الحال إلى رئي  الدولة  .لمدة سنة واحدة معين -ملك

 .18الماسيلية 

                                                             
 .19فن و ثقافة، وزارة الإعلام، الجزائر، ص،-، عنابةسعيد دحماني  16 
 42.ص، ،نفسه 17 

 .43نفسه، ص،  18
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وتقدي  القوى الطبيعية على  ،ما فيما يخلأ الديانة فسادت في هيبون عبادة الآلهة الماوريةأ
والدليل على ذلك اعتنائهم بشواهد القبور  ،ةرار النوميديين الذين يغلب عليهم تعبد الأموات

ضافة ذكر الت  .19قدي  الملكي في شكل التعبد للملوك المسيليينوا 

 الاحتكاك الفينيقي والهيمنة القرطاجية على هيبون :-ج    

بعد حلول الأسطول الفينيقي بقيادة الملكة عليسة الهارزة من بطش أخيها كما تذكر       
وفي حين إ.م  814الروايات القديمة إلى شمال إفريقيا و تأسيسها المملكة القرطاجية سنة 

إ.م إما بجوار المركز النوميدي  1200كانت مدينة هيبون تحوي مركزا تجاريا فينيقيا منذ 
سنة من تأسي  المركز  600أو بالمساكنة في نف  المركز النوميدي العتيت، وم  مرور 

سنة من تأسي  قرطاع خضعت هيبون للهيمنة القرطاجية وتم  214الفينيقي في هيبون و 
. كما تمتعت أيضا بشهرة كبيرة في العالم إ.م 600مجموعة القرطاجية سنة ال إدماجها في

لية مينائها يلعبان دورا مهما في التجارة الخارجية والمحقرطاجي، حير انه لا زالت هيبون و ال
، بينما لم تختلن المنظومة السياسية أثناء الهيمنة القرطاجية حتى أثناء الهيمنة القرطاجية

يدية كثيرا فقد قللأ القرطاجيين عدد المسؤولين السامين إلى اثنين، كما عن نظيرتها النوم
العنصر إذ كانت مؤسسة تبنتها قرطاع أيضا. إما اجتماعيا فابقوا مجل  القدامى على حاله 

اقتصرت ن الهيمنة القرطاجية ين الإنساني الأساسي لهيبون، أي أاللوزي النوميدي هو النس
، 20العادات والتقاليد والديانة أيضا لثقافي كاللغة البونيقية و فق  على الجانب السياسي وا

حير انه وحسب قابرايال كامب  فان الهيمنة السياسية والتأثيرات القرطاجية على الثقافة 
 النوميدية في هيبون ليست إلا إثراء للحضارة المحلية إذ :

ة النوميدية على التأثير "ةل  ةلطا فادحا هؤلاء الذين أرادوا الاعتماد في تفسير الحضار 
البونيقي وجعل المدن البونيقية خالقة لكل شكل من الحضارة في بلاد البرزر ...( والاعتماد 
في التفسير نفسه على ما أوتي به من جديد حتى الفنيات الأكثر بساطة أو الجمالية الأكثر 
                                                             

 .45، ص، ، المرجع السابقسعيد دحماني 19 
 )بتصرف(. 43ص، نفسه،  20
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يض المتوس   ...( وانه ثانوية للبرزر، إلى حد التناسي إن الفينيقيين ليسوا أول بحارة الأب
انطلاقا من العصر الحجري الجديد قامت علاقات بين شمال إفريقيا وشبه الجزر والجزر 

  21الأوروزية المجاورة "

أما بعد استقلال هيبون عن الهيمنة القرطاجية يمكن القول انه ورةم الارتواء من     
حيويتها من أسباب قط  هيبون ذور الحضارة النوميدية العميقة و الحضارة البونيقية فان ج

 .22لعلاقاتها م  قرطاجة للانطواء تحت حكم الملك سيفاك  ثم المملكة الماسيلية 

 هيبون خلال الفترة الرومانية :-د

لتنساإ فيما  ،بعد هدم قرطاع وانتفاضة يوةرطة أتت روما على الاستقلال النوميدي     
ليتحالن  ،مانية الأهلية بين قيصر وزومبيو بعد المملكة النوميدية في تيار الصراعات الرو 

إ.م إلى هزيمة حلفائه الماسيليين  46يوبا الأول م  بومبيو  الذي أدت هزيمته سنة 
حير كانت هيبون أخر مسرح لهذه الهزيمة لينتحر فيما بعد يوبا الأول  ،وضياع استقلالهم

هيبون مركزا لإفريقيا الجديدة  . لتصبر فيما بعد 23تجنبا للوقوع في أيدي الرومان القيصريين 
، حير انه وبالرةم من تعاقب العديد من ملكة يوبا الأول تحت حكم الرومانالمتمثلة في م

الحضارات عليها ونهبها من طرف الرومان أثناء الحروب البونيقية وبالرةم أيضا من أنها لا 
، إلا مى الجنود الرومانتكن موطنا لقداتمتلك رتبة مرموقة كمستعمرة تمقاد أو لامباز ولم 

 أنها واصلت نموها وازدهارها حتى أثناء الهيمنة الرومانية .

 المينائي النشاط في هيبون  دور يتمثل وكان قرون، 4 الرومان حكم تحت ولقد عاشت     
 دورها إلى بالإضافة المتوس ، البحر ضفتي بين للتبادلات قطب أكبر أين أصبحت الكثين

 . 24Augustin"-"Saintالقدي   من خلال (Théologique)اللاهوتيللتفكير  الإشعاعي
                                                             
21 G.CAMPS, "Massinissa ou les débuts de l'Histoire ", Alger, Libyca, T.8, 1er semestre. 1960, p..50 

 .24، المرجع السابق، ص،سعيد دحماني 22 
 47.نفسه، ص، 23 

24 BOUCHENAKI M. (2005) : Hippone : Hippo-Régius – Hippone – Bûna – Bône – Annaba, Ed Aix-en-
provence (Bouches-du- Rhône), p.81 
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حير أصبحت هيبون خلال الهيمنة أو الفترة الرومانية إداريا جزئا من إفريقيا      
بينما سلك الموظفين  .من طرف مجل  الشيوخ البروقنصلية تحت إدارة بروقنصل معيَّن

ست وقضاة ساميين وموظفين من طبقة السامين والأعيان الدينيين فيتكون من قساوسة اوة
ذي تتكون الإدارة الجديدة الرومانية أقيم بهيبون فوروم ال هومن اجل هذ .الكوريا والديكوريون 

داريةفروعه من مباني دينية و  داريا يعتبر هذا الأخير مركزا سياسيا و حير  ،ا   .25ا 

أما فيما يخلأ الجانب القانوني فقد اكتسبت هيبون في عهد الإمبراطور اوةست كيان     
( في Colonia( لترتقي فيما بعد إلى مستعمرة   كولونيا Municipiumقانوني  مونيسبيوم 

عهد الانطونينيين . حيت أن هذا الارتقاء لا يدل إلا على أنها ذات أهمية اقتصادية كبيرة 
لما تحويه من ثروات كثيرة وأراضي خصبة لإنتاع  الزيتون، القارلأ، التين،  ،عند الرومان

حير أن الدالية والقمر من أهم  .اللوز، الرمان، الأعناب وخصوصا الدالية والقمر ...ال  (
المنتجات الوافرة في هيبون واللذان جعلاها المرسى الرئيسي للصادرات في الشرإ الجزائري 

لقطاع الصناعي أيضا معدوما فقد احتوت نوميديا عامتا ومنها هيبون القديم. كما لم يكن ا
على العديد من المحاجر لاستخراع الرخام الذي اتفت المؤرخون على تسميته باسم " الرخام 

لاتينيين بجودة اكما أشاد أيضا الكثير من الكتاب  ،Marmor numidicum"26-النوميدي
. 27حير قال : "أجمل ما يذكر في نوميديا هو رخامها"ومنهم بلين القديم  ،وروعة هذا الرخام

 Cap deحير انه ومن بين المقال  ومحاجر الرخام في هيبون نجد رأ  الحراسة  
Garde على أنواع مختلفة من الرخام نذكر منهم  والذي يحتوي ( شمال ةرب موق  هيبون

يض وزلوري أو شفاف و الرخام ذو اللون   لاحمر و الأبيض ذو العروإ الرمادية واصفر وأب
ذابته  28 ازرإ وخلي  من الأصفر والأحمر ..ال  ( زيادتا على ذلك استخراع الحديد وا 

، و كل هذا اء جنوب هيبون و معاصر الزيتون ومعامل الفخار ... ال بواسطة أفران في إحي
                                                             

 .47، عنابة فن وثقافة،المرجع السابق، ص،سعيد دحماني 25 
، اطروحة دكتوراء في التاريخ القديم، التجارة البحرية في الحول اليربي للبحر الأبيض المتوس  في العصور ناير مختار  26 

 .119، ص،2018احمد بن بلة، قسم التاريخ و الآثار،الجزائر، -1وهرانالقديمة)من الفينيقيين إلى عهد الاحتلال الروماني(،جامعة 
  .120نفسه ، ص،  27 

 .190المرجع السابق، ص عبد المالك سلاطنية،  28
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ية مستودع لجمبراطورية الرومانأن دل على شيء فما يدل إلا على أن هيبون كانت بمثابة 
هذا ما يوضحه لنا بقايا لتجارية الداخلية والخارجية كان كبير جدا، و أن حجم المبادلات ا،و 

 السوإ الكبير. 

 هيبون خلال الفترة الوندالية و البيزنطية :-ه

عند مجيء الوندال إلى شمال إفريقيا مرورا على مضيت جبل طارإ أو أعمدة هرقل  -    
قامت الجيوش  ،هيبون ( وحين وصولهم إلى Libycaاسماها هيرودوت في وصفه لـ  كما 

مة، م كما تنلأ المصادر القدي 431الوندالية ب خضاع المدينة في شهر أوت من السنة 
، الذي انجر عنه هدم جزئي للمدينة حير قام هذا الاحتلال بموجب اتفاإ على إيقاف القتال
دة السلم في شهر معاه أين أمضيت ،كما جعل جنسريت ملك الوندال من هيبون عاصمة له

حير بقيت هيبون عاصمة الوندال إلى ةاية احتلال قرطاع واستيلاء م،  435فيفري سنة 
في حالة سلم إلى  . لتصبر هيبون بعدها29م  439عليها من طرف جنسريت في أكتوزر 

مما جعل  ،ر ملك وندالي جلميرعن الجيش الوندالي خصوصا في فترة حكم أخ  ةاية ض  
 الذي كان يحلم باسترجاع أمجاد الإمبراطورية الرومانية ،البيزنطي جستنيانو الإمبراطور 

ليض  حد للسلطة العسكرية  ،الجيوش الونداليةفي شمال إفريقيا يستغل فرصة ضعن 
. لتليها الفترة البيزنطية في هيبون م تحت قيادة بليزير 533ء في سنة الوندالية دون عنا

من تذمرهم من الوندال رزما لاعتياد أهالي هيبون لمدة  والتي تذمر منها الأهالي أكثر
فلم يحظى الفكر القانوني البيزنطي بترحيب كبير من  ،سنة على الانحلال الوندالي100

نفسها في هذه الفترة البيزنطية واسترجعت مكانتها  ، ةير أن المدينة استعادتطرف الأهالي
 كمدينة أسقفية مرة أخرى .

 

                                                             
 .57، المرجع السابق، ص،سعيد دحماني 29 
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 الفترات الإسلامية.هيبون خلال -و

 المنطقة إلى المسلمون  قدم الزيريين، عهد م وهو 705 سنة قليلة أي خلال سنوات بعد    
 الإسـلام فـي دخلـت قـد هيبـون  مدينـة تكـون  الفـتر وزهـذا ،"الغسـاني نعمـان بـن بقيـادة "حسـن

 مـن بعـد اسـم "هيبـون" تـدريجيا فيمـا ليتناسـى سـيبو " "مدينـة أو ""بونـة وأصبحت تحمـل اسـم
العنـاب"  "عقبـة يسـمى جديـد موضـ  مـدينتهم "بونـة" علـى أسسوا الذين المسلمين العرب طرف
الموضـ   فـي التحـول هـذا نالقـديم، حيـر أ الموضـ  شـمال كم2 بعد  يق  على رزوة شكل في

الموضـ   فـي الأمـراض فـي انتشـار تمثلـت صـحية لأسـباب نتيجـة كـان ،(03  الخريطـة رقـم
 مـا م 758 سـنة سـجلت حيـر ،المسـتنقعات تواجـد بسـبب سـيبو  وادي جـوار علـى القـديم
  .30إصابة  450يقارب
 شـهدت م، وقـد902-م769الفتـرة  فـي وذلـك للأةالبـة المالكـة الأسـرة بالمدينـة وقـد اسـتقر   

 .العرزي العالم في الأولى المرتبة ذاك آن يحتل كان الذي مينائها بفضل المدينة ازدهار كبيرا
 جديـدة أهميـة للمنطقـة م، أعطـى973-م910خـلال الفتـرة  الـذي امتـد الفـاطميين عهـد وفـي
 المرجان. في استغلال تمثلت
 مدينـة لتأسـي  الحاسـمة الفتـرة ،م1005م و 973 بـين الممتـدة الززيـريين حكـم فتـرة تعتبـر   

وهــي "بونــة الحديثــة" التــي بلــغ عــدد  ،ليكــون أميــرا فيمــا بعــد بونــة علــى يــد "الــزاوي بــن ززيــري"
 نسمة. 4.000م ما يقارب 1058ا سنة سكانه
م علـى الـدفاع عـن مـدينتهم وتطـوير 1574 -1130الفتـرة  خـلال الموحـدون  عمـل كمـا   

م شــهدت المدينــة توســعا عمرانيــا 1574-م1228مينائهــا. ومــ  مجــيء الحفصــيين فــي الفتــرة 
 الحديثة.م شمال موض  بونة 500كبيرا وخلالها تم إنشاء القصبة على جبل عابد على بعد 

                                                             
، دور شبكة الخدمات في تنظيم المجالي بولايتي عنابة والطارف، اطروحة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، فؤاد بن غضبان 30 

، كلية علوم الأرل، الجيرافيا والتهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمرانية، جامعة عبد الوهاب لكحلتحت إشراف الأستاذ الدكتور 

 .2009قسنطينة، -منتوري
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 ، الـذي اسـتمر"Charles Quint"بقيـادة  الإسـباني الغـزو إلـى ثم تعرضـت بعـد ذلـك المدينـة
 .31م1557-1535الفترة الممتدة  طيلة

نشـاطها  بـذلك واسـتعادت م، 1557 سـنة بونـة مدينـة حـررت برزـرو  الإخـوة وبقـدوم    
 .المرجان ساحل عليها اسم أطلت حتى المرجان وأعيد استغلال التجاري 

 الضـرائب جمـ  فـي يتمثـل دورهـا وكـان الأتـراك لحكـم طويلـة لمـدة المدينـة خضـعت وقـد   
 .المراقبة وحصن السلطة مقر باعتبارها وعائلته باي صالر لفائدة القبائل على المفروضة

 

 
 مدينة بونة العثمانية. :04رقم خريطةال

 Union agricole de l’est Algérien, La coopération agricole dans laالمصدر: 
région de Bône, Imp. centrale de Bône, 1956. 

                                                             
31 DERDOUR H. (1982) : Annaba – 25 siècles de vie quotidienne et de luttes, Vol. 1, SNED, Alger, p 
176. 
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 مصطلحات ومفاهيم عامة .  :أولا

فــي البدايــة لابــد مــن تقــديم ملاحظــة مهمــة بخصــولأ أهميــة التفرقــة بــين المصــطلحات        
التـــي مـــن بينهـــا مصـــطلر "الآثـــار" و"علـــم الآثـــار"، فعنـــدما نتحـــدر عـــن الآثـــار الرومانيـــة أو 
العثمانيـة أو أي حضــارة  أخــرى، فــنحن نشــير إلــى المواقـ  والبقايــا الأثريــة التــي تعــود تاريخهــا 

الـــزمن. أمـــا إذا تناولنـــا مصـــطلر "علـــم الآثـــار القديمـــة" أو "علـــم الآثـــار إلـــى تلـــك الحقبـــة مـــن 
الإسلامية"، فنحن نشير هنا إلى أحد فـروع علـم الآثـار الـذي لـه موضـوعاته التـي يتناولهـا فـي 

ضمن هذا السياإ حينما نتحدر عن مصطلر "الآثار الغارقة " فنحن نشير إلـى  فيالبحر. و 
ت تتواجــد علــى ســطر الأرض، وبفعــل العوامــل الطبيعيــة كتحــرك تلــك البقايــا الأثريــة التــي كانــ

الصــفائر التكتونيــة، الــزلازل، التغيــرات فــي منســوب ميــاه البحــر، ةمرتهــا الميــاه لتصــبر "آثــار 
 . 32ةارقة"

وقد عرفت منظمة اليونسكو الترار الثقافي المغمـور بالميـاه علـى انـه   جميـ  أثـار الوجـود    
ــا أو لــثقــافي أو تــاريخي أو اثــري والتــي ظ بطــاب الإنســاني التــي تتســم  ت مغمــورة بالميــاه جزئي

. وتعــرف اصــطلاحا باســم 33بصــورة دوريــة أو متواصــلة لمــدة مائــة عــام علــى الأقــل((كليــا، و 
( ، أي انـه لا يمكــن underwater cultural héritage"التـرار الثقـافي المغمــور بالميـاه"  

ثــار. ومــن خــلال تعريــن اليونســكو لمصـــطلر ا المصــطلر فــرع مــن فــروع علــم الآاعتبــار هــذ
الآثار الغارقة، يمكن القول انه مرتب  أساسا بالزمان والمكان الذي يتواجد به الأثر، حيـر أن 
كـل اثـر يتواجـد تحـت سـطر الميـاه سـواء بحـار، انهـار أو حتـى أبـار لمـدة تتجـاوز المائـة عــام 

اء سـفن، قـوارب، قـرابين أو أي  نـوع يمكن تصنيفه ضمن "الترار الثقافي المغمور بالمياه" سـو 
 أخر من الأثر دون النظر إلى الحضارة التي ينتمي إليها .

                                                             
يتم الكشف على الآثار اليارقة في البحار من خلال حفر تقوم به كل البلاد الأوربية تقريبا منذ فترة طويلة، وكذلك بعض الدول   32

و الإسفنج على مجموعة هامة من التماثيل اليارقة التي كانت آتية على متن العربية مثال عن ذلك ما حدث في تونس حيث عثر صياد

،كما تم العثور على الأسطول الفرنسي اليارق في خليج أبي قير بالإسكندرية، إلا  1913-1907مركب من اليونان وتم استخراجها عام
 .أن هذا النوع من الحفر يتطلب أموال ضخمة ومعدات متطورة

. سجلات المؤتمر العام . الدورة الحادية و  2001اتفاقية اليونسكو بشان حماية التراث الثقافي الميمور بالمياه  0022.  اليونسكو 33 

 . 57، ص  1، فقرة  1الثلاثين . باريس : مطبوعات اليونسكو . مادة 
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وهنــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تصــنين البقايـــا الأثريـــة بوجـــه عــام يـــتم وفقـــا لعـــدة معـــايير       
ـــي أو النـــوعي. أمـــا الإقليمـــي كـــأن  محـــددة ومتعـــارف عليهـــا. مثـــل التصـــنين الإقليمـــي، الزمن

ن ثر على أنه أثر بلاد اليونـان فـي الجزائـر أو رومانيـة فـي الجزائـر أي حسـب مكـان الأننص
ن نصـن الأثـر علـى أنـه ينتمـي لفتـرة معينـة، سـواء رومـاني تواجدها، أما التصنين الزمنـي كـأ

ـــة البقايـــا الأثريـــة علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا  أو يونـــاني أو إســـلامي، حيـــر نقصـــد فـــي هـــذه الحال
كمثال على ذلك الأسوار الدفاعيـة البيزنطيـة فـي شـمال إفريقيـا التـي  المنتمية إلى تلك الحقب.

يــتم تصــنيفها ضــمن البقايــا الأثريــة البيزنطيــة رةــم أن المــواد المســتعملة فيهــا أحيانــا كالحجــارة 
تكون مصقولة في الفترة الرومانيـة وتـم إعـادة اسـتعمالها مـن الطـرف البيـزنطيين فيـتم تصـنيفها 

 ضمن الآثار البيزنطية.

أما في ما يخلأ التصـنين الأخيـر وهـو التصـنين النـوعي ويتمثـل فـي تصـنين الآثـار       
ضمن العمارة أو المسكوكات أو المنحوتات ... ال . بعد هذه التصـنيفات الأخيـرة يتبـادر إلـى 
ذهننا بعـض مـن التسـاؤلات، أولهـم إلـى أي مـن تلـك التصـنيفات السـابقة ذكرهـا ينتمـي وصـن 

 . 34وهل يعد هذا الوصن علمي دقيت ؟ الأثر بأنه ةارإ؟

حقيقــة الأمــر أن هــذا الوصــن الأخيــر لا يقــ  ضــمن هــذه التصــنيفات العلميــة المتعــارف      
عليهــا، فــنحن لا نصــن مــثلا الآثــار التــي يعثــر عليهــا فــي الصــحاري ارتباطــا بمكــان اكتشــافها، 

فـلا نسـميها الآثـار الجبليـة، فنسميها الآثار الصحراوية، كذلك تلك التي يعثر عليهـا فـي الجبـال 
 . 35ارتباطا بمكان وجودها

وزناءا على هذا فان وصن الأثر المكتشن تحت الميـاه بـالأثر الغـارإ يعتبـر وصـن ةيـر     
علمي دقيت، ومن جهة أخرى ملاحظـة أن موقـ  اكتشـاف وتواجـد الأثـر قـد يتغيـر بفعـل العديـد 

ل العوامــل الطبيعيــة، يوجــد علــى الســواحل مــن العوامــل البشــرية أو الطبيعيــة، فعلــى ســبيل مثــا
ـــرا حطـــام الســـفينة " أمســـتردام " " ـــى القـــرن AMSTERDAMالشـــرقية لانجلت ـــي ترجـــ  إل " ، الت

                                                             
 .18، ص،2016الإسكندرية، مصر، ، الآثار البحرية و التراث الثقافي اليارق، دار المعرفة الجامعية، عماد خليل 34
 .22نفسه، ص 35 
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". وقد تعرضت VOCالثامن عشر ميلادي، وهي مجموعة سفن شركة الهند الشرقية الهولندية "
البريطانيـة.  "HASTINGSالسـفينة للغـرإ فـي رحلتهـا الأولـى قبالـة سـواحل مدينـة ""هيسـتنجز 

حير نلاحظ من خلال صورة السفينة المتواجدة على نطاإ المد الجزر على الساحل، وبالتالي 
ــاه ظــاهرة  ــا تكــون فــوإ ســطر المي ــار فمــا فــوإ، وأحيان تكــون مــرة تحــت المــاء بعمــت عشــرة أمت

 . 36للعيان

 

 
 . 1912السفينة أمستردام أثناء فترة الجَزْر سنة  :03الصورة رقم 

 /shipwreckmuseum.co.uk/Amsterdam المصدر: موق  
 

                                                             
 .23ص، ،، المرجع السابقعماد خليل  36
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 )أ.ب(

: سفينة أمستردام الغارقة جنوب انجلترا أثناء فترة الجَزْر وقد  ب(-)أ :04الصورة رقم 
 انحسرت المياه عن أجزائها العليا.

 shipwreckmuseum.co.uk/event/amsterdam-guided-walk-2المصدر: موق  

أمــا العوامــل البشــرية فمثـــال ذلــك ســفينتين تــابعتين لجمبراطـــور كــاليغولا الغــارقتين منــذ القـــرن 
م  1928الأول الميلادي في بحيرة نيمي جنـوب رومـا، حيـر قامـت السـلطات الايطاليـة سـنة 
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بخفض منسـوب الميـاه فـي البحيـرة باسـتخدام المضـخات للكشـن علـى السـفينتين بالكامـل ليـتم 
ــاء الحــرب العالميــة نقلهــم المتحــن  خــالأ بهمــا، والــذي تعــرض للقصــن الجــوي فيمــا بعــد أثن

ن صـفة الغــرإ بفعــل العامــل البشــري. ، وهـذا مــا جعلهــم يفقــدا37الثانيـة ممــا أدى إلــى تــدميرهما
لا يشــير إلــى فــرع مــن فــروع علــم الآثــار أو إلــى أحــد «الآثــار الغارقــة»وبالتــالي فــان مصــطلر 

نمــــا هــــو مصــــطلر تقنــــى  بالدرجــــة الأولــــى، يشــــير إلــــى طبيعــــة تلــــك المواقــــ ،   تخصصــــاته، وا 
الأدوات والأســاليب المســتخدمة خــلال العمــل الأثــري فيهــا، وذلــك وفقــا لــنف  المعــايير وتبعــا 

 . 38لنف  المنهن المتب  في العمل الأثري في أي موق  آخر

 
 
 )أ(
 

                                                             
 .25، المرجع السابق، ص،عماد خليل 37 

 .25نفسه. ص، 38
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 )ج(                                              )ب(

إحدى سفن الإمبراطور كاليغولا والتي كانت ةارقة منذ القرن ج(: -ب-)أ :05الصورة رقم 
 الأول الميلادي في بحيرة نيمي جنوب روما.

   stringfixer.com/ar/Nemi_shipsالمصدر: موق  
ـــا وبشـــكل مباشـــر      ـــا وثيق  نجـــد أيضـــا أن الآثـــار الغارقـــة بمعناهـــا التقنـــي قـــد ارتبطـــت ارتباط 

ــــــــــــة"  ــــــــــــار البحري ــــــــــــا خالصــــــــــــا، ألا وهــــــــــــو "الآث بمصــــــــــــطلر آخــــــــــــر يحمــــــــــــل مــــــــــــدلولا  علمي 
"Maritime.Archaeology ا مــــن " ، والــــذي انتشــــر فــــي الأبحــــار والدراســــات العمليــــة بــــدء 

« بحريــة»ن أي موقــ  أو قطــ  أثريــة بأنهــا فوصْــ .39منتصــن الســبعينيات مــن القــرن الماضــي
هو في واق  الأمر وصـف ا نوعي ـا لتلـك الآثـار، معنـاه أن تلـك الآثـار هـي النتـاع المـادي لعلاقـة 
الإنسـان بالبحــار والمحيطـات، والأنهــار، والبحيـرات. أي بالمســطحات والمجـارى المائيــة بوجــه 

 .40عام

اختلأ بدراسة كل  د فروع ومجالات علم الآثار حيرأحا علم الآثار البحرية قد ظهر كإذ      
ما يتعلت بالمواق  والقط  الأثرية ذات الطـاب  البحـري كالسـفن والقـوارب، وكـل مـا يتعلـت بهمـا 
مــن تقنيــات واســتخدامات .... الــ ، وكــذلك المنشــآت البحريــة والســاحلية المختلفــة كالمراســي 

ــاء الســفن. كمــا ي ــد البحــر فــي مجــال علــم الآثــار البحريــة والمــوانر والأرصــفة وترســانات بن مت
ليشمل دراسة النصـولأ والكتابـات القديمـة التـي تناولـت الملاحـة والأنشـطة البحريـة علـى مـر 

                                                             
 .25، المرجع السابق، ص،عماد خليل 39
 .25نفسه، ص،  40
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العصــور. هــذا بالإضــافة إلــى دراســة الموضــوعات المتعلقــة بالســفن والملاحــة المصــورة علــى 
 .  41أشكال الفن المختلفة 

راسـة المجتمعـات السـاحلية مـن الناحيـة الثقافيـة والتراثيـة كما يمتد هذا العلم أيضـا إلـى د      
والعـــادات والطقـــو  المختلفـــة عبـــر العصـــور، فالمجتمعـــات الســـاحلية فـــي كـــل العصـــور لهـــا 
خصائصها وطبيعتهـا المميـزة المـرتب  بطبيعـة البيئـة التـي تعـيش فيهـا والأنشـطة البحريـة التـي 

مارسات والخصائلأ المميزة لتلك المجتمعات تمارسها، ومن ثم ف ن دراسة وتوثيت وتحليل الم
 يعد من بين اهتمامات الباحثين في علم الآثار البحرية . 

ــ دارة وحمايــة وعــرض المواقــ        فهنــاك اتجــاه عــالمي نحــو اعتبــار الموضــوعات المتعلقــة ب
الأثريــة البحريــة والغارقــة، ومــا يتعلــت بالمتــاحن البحريــة، هــي جميعهــا مــن بــين مجــالات علــم 

 لآثار البحرية .ا

الآثــار يعتبــر  كمـا تجــدر الإشــارة إلـى أن علــم الآثــار البحريــة أيضـا كغيــره مــن فـروع علــم     
ـــوم البينيـــة،  ـــم النباتـــات، مـــن العل ـــل عل ـــد مـــن التخصصـــات المســـاعدة مث فهـــو يســـتعين بالعدي

لــم الحيــوان، الإنســان، اللغــة، هندســة الســفن، وةيرهــا مــن العلــوم الأخــرى التــي يســتنجد بهــا ع
الآثار البحرية من أجل الوصول إلى نتائن علمية دقيقة. وبطبيعة الحال ف ن هناك العديد من 
الموضــوعات التــي يمكــن أن تعتبــر مجــال بحــر واهتمــام مشــترك مــا بــين علــم الآثــار البحريــة 
ومجــــالات أخــــرى لعلــــم الآثــــار، مثــــال ذلــــك دراســــة الاقتصــــاد والتجــــارة البحريــــة فــــي مختلــــن 

ئ  المختلفة التي كانت يتم تداولها بواسطة السفن والقوارب، وخاصة الأواني العصور، والبضا
ـا بالآثـار «الأمفـورا »الفخارية المعروفة اصطلاحا باسـم  ، والتـي ارتبطـت دراسـتها ارتباط ـا وثيق 

 . 42البحرية وبالعمل الأثري تحت الماء وخاصة بدراسات السفن الغارقة 

                                                             
 .26المرجع السابق ،ص، عماد خليل، 41

 42 نفسه، ص 27.
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ت علـم الآثـار البحريـة هـي دراسـة السـفن والقـوارب، وذلـك ومما لاشك فيه أن أبـرز مجـالا    
نظر ا لما تمثله من أهميـة فـي حيـاة وتـاري  معظـم الحضـارات القديمـة. فالسـفن هـي واحـدة مـن 
أهم الاختراعات التي عرفتهـا البشـرية والتـي لعبـت دورا محوريـا فـي مختلـن أوجـه الحيـاة علـى 

الآثــار البحريــة ليخــتلأ بدراســة القــوارب مــر العصــور. ومــن ثــم، فقــد ظهــر أحــد فــروع علــم 
دَت على اليابسة أو تحت الماء. حير ع رف هذا أشكالهاأنواعها و ــمختلن والسفن ب ، سواء و ج 

.  أي 43«علم الآثـار الملاحيـة»" أو Nautical Archaeologyالتخصلأ اصطلاحا باسم "
ام وأجـزاء السـفن والقـوارب دراسة  القوارب والسفن عبر العصور من ناحية تقنيات البنـاء وأقسـ

وأدوات الملاحة المتنوعة. كما يمكن إضافة دراسة الموانر أيضا ضمن هذا الفرع لما لها مـن 
 صلة مباشرة م  السفن والقوارب.

ــار الغارقــة ليســت بالضــرورة أن تكــون ذات طــاب       أمــا خلاصــة القــول فــتكمن فــي أن الآث
ا، على سبيل المثال معبد فيلـه، يمكـن أيضـا أن بحري، لوجود عوامل المختلفة أدت إلى ةرقه

تكون عبارة عن مداف  ةارقة، مثل المداف  التـي تـم العثـور عليهـا بمنطقـة شرشـال وضـواحيها 
ـــار 44الغرزيـــة ـــة ذات طـــاب   بحـــري وتســـمى الآث ـــار الغارق .  بينمـــا يمكـــن أيضـــا أن تكـــون الآث

 البحرية والغارقة . 

 

                                                             
 43 عماد خليل، المرجع السابق ، ص 27.

، 18، دراسة المواقع الأثرية الميمورة بالمياه في منطقة شرشال و ضواحيها اليربية، مجلة الدراسات الأثرية، المجلد:خلاف رفيق 44

 . 10، الجزائر، ص 29/12/2020، تاريخ النشر: 1العدد:
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 )ب(

(: معبد فيله وهو مغمور جزئيا  بمياه النيل وبعد نقله إلى جزيرة ب-: )أ06الصورة رقم 
 إجيليكا.

 mawdoo3.comالمصدر: موق  



الآثار البحرية و الغارقة     
 

40 
 

 
 مجموعة من المداف  الغارقة . :07الصورة رقم

 . 10المصدر : خلاف رفيت، دراسة المواق  الأثرية المغمورة ...، المرج  السابت، لأ 

تلـــك الآثـــار ذات الطـــاب  البحـــري، لكنهـــا ليســـت أمـــا فيمـــا يخـــلأ الآثـــار البحريـــة فهـــي       
بالضرورة أيضا أن تكون ةارقة، على سبيل المثال نمـوذع لقـارب جنـائزي مـن مصـر القديمـة 

ـــي حـــوالي تاريخـــه يحمـــل إحـــدى الموميـــاوات، ويرجـــ   إ.م. القطعـــة محفوظـــة فـــي  2000إل
ــار الملاحيــة  التــي تتمحــور 45المتحــن البريطــاني أساســا علــى الســفن، . كمــا توجــد أيضــا الآث

المـوانر، علـى سـبيل المثـال ي القوارب والموانر. فتشمل الآثار الملاحية البحرية التي تتمثل فـ
مينــاء قرطــاع العســكري والتجــاري، أو الســفن الغيــر الغارقــة علــى ســبيل المثــال مركــب الملــك 

وض حاليـا  مدفون بجوار الهرم الأكبر، والمعر  م1954خوفو الجنائزي، والذي عثر عليه عام 
 في المتحن خالأ به والذي أقيم في مكان اكتشافه.

 

                                                             
 .37 المرجع السابق، ص ، عماد خليل 45  
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 نموذع لقارب جنائزي من مصر القديمة . :08الصورة رقم

 37الآثار البحرية ...، المرج  السابت، لأ المصدر: عماد خليل،
 

 
 مركب الملك خوفو الجنائزي. :09الصورة رقم
 .29السابت، لأالآثار البحرية...، المرج   المصدر: عماد خليل،
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كما تشمل الآثـار الملاحيـة أيضـا الآثـار الملاحيـة البحريـة الغارقـة، وهـي كـل السـفن والقـوارب 
والموانر المغمورة بالمياه، مثل السفينة التجارية الرومانية المؤرخة بمنتصـن القـرن الأول قبـل 
  الميلاد، والتي تعد واحدة من اكبر السفن التجارية التي اكتشفت فـي البحـر الأبـيض المتوسـ

ــــر عليهــــا عــــام  ــــد عث ــــان( 1967حتــــى ألان، وق ــــة  مــــادراع دي جي ــــي منطق ــــة ف  م ةارق
(Madrague De Giens)  علـى السـاحل الجنـوزي لفرنسـا. حيـر تـم التنقيـب عنهـا خـلال

بواســطة بــاحثين مــن المركــز القــومي الفرنســي للبحــر  م 1982إلــى  م1972الفتــرة مــن عــام 
 .46العلمي وجامعة بروفان 

 
 طن. 400متر و حمولتها إلى 40السفينة التجارية الرومانية يبلغ طولها  :10الصورة رقم

 .39الآثار البحرية ...، المرج  السابت، لأ المصدر: عماد خليل،

ومما سبت يتضر لنا أيضا حتمية العلاقة بين الآثار البحريـة والآثـار الغارقـة، وأنـه يوجـد قـدر 
 التداخل في الآثار البحرية الغارقة . كبير من التداخل بين المجالين، حير يتمثل هذا

                                                             
 .39، المرجع السابق، صعماد خليل 46 
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 رسم يمثل العلاقة بين الآثار الغارقة و الآثار البحرية والآثار الملاحية. :01الشكل رقم 

 32المصدر: عماد خليل، الآثار البحرية ...، المرج  السابت، لأ
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 النشأة وتطور علم الآثار البحرية والغارقة . تاريخ  :ثانيا

يــرتب  تــاري  علــم الآثــار البحريــة وتطـــوره ارتباطــا وثيقــا بــالبحر الأبــيض المتوســ ، والـــذي   
ازدهـــرت علـــى ســـواحله العديـــد مـــن الحضـــارات القديمـــة كالمصـــرية، والفينيقيـــة، والإةريقيـــة، 

.  أي أن النشاط البحري لمجتمعات تلك الحضـارات فـي 47والرومانية، والبيزنطية، والإسلامية
لأبـيض المتوســ  قـد خلــن لنــا كـم هائــل مـن الأدلــة الأثريـة كالســفن والمنشــآت حـوض البحــر ا

الــــــداخلي  بـــــالبحرالبحـــــر الأبــــــيض المتوســـــ   ، فقـــــد عــــــرف الرومـــــان48الســـــاحلية المتنوعـــــة
انتشـــرت حـــول ســـواحلها. ويشـــهد الســـجل التـــاريخي وكـــذلك بقايـــا  الإمبراطوريـــة الرومانيـــة لأن

 الموانر والسفن والبضائ  على حجم التجارة التي عبرتها.

وقد كانت أولى بدايات وظهور هذا المجـال فـي القـرن التاسـ  عشـر فـي العديـد مـن دول      
ــار الغارقــة ــا أيــن تــم اكتشــاف بعــض مــن الآث والتــي  ،العــالم، أبرزهــا دول شــمال وةــرب أوروب

 تتمثل في عدد من السفن والقوارب الأثرية. 

ورةم أن هذا المجال في تلـك الفتـرة لـم يحظـى بـذلك التطـور والاهتمـام الكبيـر، فقـد كانـت     
معظم الاكتشافات عبـارة عـن بقايـا سـفن وقـوارب محطمـة تـم اكتشـافها بالصـدفة علـى ضـفاف 
الأنهار. ولقد أثارت تلك الاكتشافات المبكرة اهتمام الباحثين حتى تبلورت تدريجيا ملامر علم 

. كمـا تـم أيضـا فـي القـرن العشـرين 49البحرية خاصة في بريطانيـا، الـدانيمارك، والسـويدالآثار 
ممـا أدى إلـى الاهتمـام وتطـوير هـذا  ،ةارقة أخرى في البحـر الأبـيض المتوسـ  أثاراكتشاف 

 . إ الهواية إلى نطاإ البحر العلميالمجال والخروع به من نطا

هد مراحل انتقالية متعددة بدايتا بعمليات ، فقد ش50أما في ما يخلأ تطور هذا التخصلأ    
انتشال القط  الأثرية بداف  القيمة المادية أو الفنية. حير يعود الفضل الأكبر هنا في بعض 
                                                             

 47 عماد خليل، المرجع السابق، ص 47
(. "من علم الصوتيات إلى 2021) جانوفسكي ، لوكاس ؛ كوباكا ، ماريا ؛ بيدين ، أندريه ؛ بوبك ، ماتيوز ؛ جاجوسكي ، لوكاس 48

  .الآثار قياس. " حالة بحيرة ليدنيكا ، بولندا -علم الآثار تحت الماء: تحقيق عميق لبحيرة ضحلة باستخدام صوتيات مائية عالية الدقة 
  47،المرجع السابق، صعماد خليل 49
 .1997موسوعة المتحف البريطاني للآثار الميمورة والبحرية ، مطبعة المتحف البريطاني ، لندن،   50

https://stringfixer.com/ar/Maritime_archaeology
https://stringfixer.com/ar/Maritime_archaeology
https://stringfixer.com/ar/Maritime_archaeology
https://stringfixer.com/ar/Roman_empire
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الاكتشافات إلى ةواصي الإسفنن، فكثيرا ما يجدون عن طريت الصدفة كميات هائلة من 
 نسبة لهم عديمة الفائدة. الأواني الفخارية والقط  الحجرية والخشبية التي كانت بال

وقد قام علماء الآثار البحرية بالتحقيت في منطقة البحر الأبيض المتوس  في العديد من     
 750الثقافات القديمة التي تشمل حطام السفن البارزة مثل السفينتين الفينيقيتين المؤرختان بـ 

طاقم البحرية الأمريكية عن شن ت  ان لشحن النبيذ في قوارير. حير أ كقبل الميلاد المخصصت
قام الفريت بقيادة روزرت بالارد  م1999 سنةوفي  م،1997 سنةطريت ةواصة المواق  في 

 .البروفيسور لوران  التحقيت في حطام السفن إشرافتحت  للآثاروجامعة هارفارد 

 م ثم العثور على حطام سفينة من القرن الأول قبل الميلاد بالقرب من1900 سنةوفي     
تحن الفنية الفخارية ( اليونانية ، والتي احتوت العديد من الantikytheraجزيرة  انتيكيثيرا(  

هذا الاكتشاف اهتمام السلطات  جلبالعديد من التماثيل البرونزية والرخامية. ولقد والزجاجية و 
اشرف على ذلك اليونانية آنذاك، إذ قررت انتشال حمولة السفينة لقيمتها الفنية والتاريخية. ولقد 

 االمشروع سلطات الآثار اليونانية، إلا أن من قام بتنفيذ عمليات الانتشال كانوا هم ةواصو 
. حير أن تقنية الغولأ آنذاك هي التقنية المعروفة  بالإمداد من السطر( أي أن 51الإسفنن 

الغولأ الغوالأ يتم إمداده بالأكسجين من السطر بواسطة خرطوم، وهذا قبل اختراع أجهزة 
" وهو SCUBAالذاتي ذات الهواء المضغوط والتي كانت تسمى آنذاك فالقرن العشرين ب "

 self Contained Underwaterاختصار الجهاز الذاتي للتنف  تحت الماء أي  
Branting Apparatus . ) 

                                                             
 .48، المرجع السابق،ص عماد خليل 51
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ةواصي الإسفنن يستخدم تقنية "الإمداد من السطر" وواحد من التماثيل  :11الصورة رقم

« انتيكيثيرا » في السفينة الغارقة بالقرب من جزيرة  1900برونزية التي اكتشفت عام ال
 اليونانية، محفوظ حاليا  بمتحن الآثار الوطني في أثينا.

 .39الآثار البحرية...، المرج  السابت، لأ عماد خليل،المصدر: 
كما تلي مرحلـة انتشـال القطـ  بـداف  القيمـة الماديـة والفنيـة مرحلـة أخـرى والتـي تتمثـل فـي     

واللتان كانتـا  ،مشروع التنقيب عن السفينتين العملاقتين من العصر الروماني المذكورين سابقا
ةــارقتين فــي بحيــرة نيمــي جنــوب ايطاليــا. حيــر تــم انتشــالهما بــأمر مــن الــدكتاتور الايطــالي 

ــــذاك بــــين بين م باســــتخدام مضــــخات ميــــاه ضــــخمة 1931م و 1927 ســــنةيتــــو موســــولينى آن
 . 52لتجفين البحيرة للكشن عنهما

كما تليها مرحلة أخرى هامة في تاري  علم الآثار البحرية وهو أيضا مشروع التنقيب عـن     
سـاحل مدينـة  السفينة التجارية الرومانية التـي ترجـ  إلـى نهايـة القـرن الأول قبـل المـيلاد، أمـام

ــا" " ــا ليــتم العثــور عليهــا فــي عــين المكــان مــا بــين ســنة Albenga"ألبين " بشــمال ةــرب ايطالي
م. ليتضر من خلال العالم الايطـالي "نينـو لامبوليـا" أن هـذه الأخيـرة كانـت 1971م و 1961

إنـاء فخـاري مـن نـوع الأمفـورا. وبـالرةم مـن هـذه العمليـة  13000إلى  11000تحمل ما بين 
بمشــاركة مــن العديــد مــن علمــاء الآثــار، إلا انــه مــن الملفــت للنظــر أن أحــدا مــن علمــاء تمــت 
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نما تمثل دورهم في دراسة القط  الأثرية بعد  الآثار لم يشارك في العمل الأثري تحت الماء، وا 
نمـا يجـب أن يقـوم  انتشالها. فقد رأى نينو لامبوليا أن الغولأ لي  مـن شـان علمـاء الآثـار، وا 

محترفــون، فــي حــين يقــوم علمــاء الآثــار بجمــ  البيانــات حــول الموقــ  مــن خــلال  بــه ةواصــون 
ســـؤال الغواصـــين حـــل مشـــاهداتهم تحـــت المـــاء، وكـــذلك بدراســـة القطـــ  الأثريـــة بعـــد انتشـــالها 

. ومـ  هـذا فقـد عرفـت فتـرة السـتينيات مـن القـرن الماضـي تطـورا ملحوظـا 53بمعرفة الغواصـين
ر انه وفي تلـك الفتـرة جـرت أولـى الحفريـات الأثريـة العلميـة حي ،في تاري  علم الآثار البحرية

تحت الماء، والتي تتم بمعرفة باحثين متخصصين، وظهور عدد من الكتب والأبحار العلميـة 
المنشورة حول الآثار البحرية وممارسة العمل الأثري تحت الماء، وهذا ما يعتبر نقطة التحول 

ــــاد   ــــي مهــــدت لوضــــ  أســــ  ومب ــــة الت ــــاحيتين النظريــــة المحوري ــــد مــــن الن هــــذا العلــــم الجدي
 . 54والتطبيقية

كمــا شــهدت العقــود الخمســة الماضــية تطــورا كبيــرا مــن ناحيــة الدراســات فــي مجــال الآثــار    
البحريــة والغارقــة علــى مســتوى العــالم، إذ اكتشــفت ألاف المواقــ  ونفــذت المئــات مــن مشــاري  

مثال اكتشاف موق  السفينة مـاري روز سـنة على سبيل ال .البحر والتنقيب الأثري تحت الماء
أو انتشـال السـفينة الحرزيـة الملكيـة م. 1982عملية التنقيب عنهـا فـي سـنة انتهاء ، و م 1971
وعهــا فــي هــذا المجــال فــي الســويد الفريــدة مــن ن" فــي احــد المشــروعات الهامــة و Vasa"فاســا" "
 .55م1961 سنة

أثرا فـي لفـت التـي جـرت فالعديـد مـن الـدول، ت الهامـة وةيرهـاوقد كان لكل تلك المشروعا    
مما أدى بمنظمة اليونسـكو إلـى إصـدار واحـد مـن أهـم الكتـب فـي مجـال  ،أنظار العالم الجديد

م. حيــر يعتبــر هـــذا الإصــدار بمثابـــة اعتــراف دولـــي 1972التــرار الثقــافي الغـــارإ فــي ســـنة 
 .56بأهمية هذا التخصلأ الناشر 

                                                             
 .51ص ،، المرجع السابقعماد خليل 53 
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السفينة ڤاسا معروضة في متحن مدينة ستوكهولم، واحدا  من أهم  :12الصورة رقم

 متاحن الآثار الغارقة في العالم.
-Researchgate.net/figure/The-Vasa-warship-Photo-by موق  المصدر:

Anneli-Karlsson-the-Swedish-National-Maritime-Museums-C-
All_fig1_271837929 

 

مــن كــل مــا ســبت نخلــلأ إلــى أن أهــم ملامــر هــذا التطــور اســتمرت فــي التوســ  الكبيــر فــي  
كالاستشـعار عـن بعـد فـي  ،اكتشاف المواق  الغارقـة ومشـاري  التنقيـب واسـتخدام التكنولوجيـات

اكتشــاف المواقــ  الغارقــة، وكــذلك تقنيــات التصــوير تحــت المــاء وتصــوير وتوثيــت المكتشــفات 
الحطــام علــى ســبيل المثــال عمليــة رفــ  حطــام الســفينة البريطانيــة مــاري  الغارقـة، وتقنيــات رفــ 

والتـي تمـت بالاسـتعانة بأونـاش ضـخمة وهيكـل معـدني بنـي خصيصـا لهـذا  ،1982روز سـنة 
 الغرض. 
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 رابعا: حماية الممتلكات الثقافية والغارقة في الجزائر
 أهم ثلاثة أخطار تهدد المواقع الأثرية الغارقة.-1

من تواجد الموق  الأثرية المغمورة بالمياه في البحر، أو الوادي والنهر أو الآبار  بالرةم     
إلا أن شأنها شأن الموق  الأثرية الموجودة على اليابسة كلاهما معرض للخطر بشتى أنواعه، 
وعلى رأ  هذه الأخطار نجد العامل البشري الذي يحتل الصدارة في اندثارها واختفائها 

 من خلال النهب أو ممارسة الأنشطة الصناعية أو الاستغلال التجاري.، سواء 57تماما

 النهب: -

، وخاصة تلك المغمورة بالماء بما 58يعتبر أهم مظهر تتعرض له المواق  الأثرية ككل     
أظهرت الدراسات أن حطام السفن المغرقة  1984تحتويه من قط  ومعالم، ففي أوائل سنة 

للنهب في تسعينات القرن الماضي، وقد قدر علماء الآثار  في السواحل التركية قد تعرضت
الفرنسيين انه توجد من بين حطام السفن القديمة المعروفة كلها الواقعة قبالة سواحل فرنسا 

بالمائة فق  لم يتم المسا  بها، وبالتالي تعتبر مظاهر النهب للمواق  الأثرية بمثابة  5منها 
 .59لأثري نفسه، أو للثروة البيولوجية الموجودة بداخلهالخطر الكبير سواء على المعلم ا

 الأنشطة الصناعية: -

ونقصد بها تلك المشاري  التي تتعلت بتنمية قاع البحار والطاقة ومشاري  الصيد في     
أعالي البحار، والتنقيب عن الغاز وةيرها من المشاري ، حير أن كل هذه الممارسات حسب 

                                                             

لجهاز التنفس اميل غانيان و جاك إيف كوستوبفضل اختراع  1942-1943زيادة إمكانية الوصول إلى المواقع الميمورة في عام  57

تحت الماء، بات من الممكن الوصول إلى أعماق قعر البحر، وبالتالي أصبح حطام السفن في متناول جميع الأشخاص لاكتشاف بشكل 

متر، وفي الدائرة الميلقة مع  100كانوا غطاسو الدائرة المفتوحة قادرين على اليطس لعمق يصل إلى  21، و منذ بداية القرن اكبر
متر، كتاب حول اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الميمور بالمياه، قسم المعاهدات الدولية بشأن حماية  300جهاز التنفس لعمق 

 .05، ص WWW.unesco.org/en/underwater-cultural-heritageبة التراث والتييرات الثقافية، التراث الثقافي، شع

، 83مجلة ادوماتو، العدد، دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، ياسر هاشم عماد الهياجي 58 
 .91، ص 2012يونيو

، كتاب حول اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الميمور بالمياه، قسم المعاهدات الدولية بشأن حماية التراث الثقافي، اليونسكو 59 

 .09شعبة التراث والتييرات الثقافية، المرجع السابق، ص

http://www.unesco.org/en/underwater-cultural-heritage
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تهديدا كبيرا على النظام البيئي ككل  التنوع البيولوجي والحيواني(، المؤتمرات الدولية تشكل 
 . 60وعلى بقاء المواق  الأثرية على الحالة التي استقرت عليها

 الاستغلال التجاري: -

شكلت صفقات البي  والشراء للمعالم الأثرية المغمورة تحت الماء اعتداء على البيئة     
التجاري من احد اكبر المخاطر التي تهدد المواق   البحرية، حير يعتبر هذا الاستغلال

الأثرية المغمورة تحت الماء، على اعتبار أن الأجسام الأثرية أصبحت جزء لا يتجزأ من 
النظام الإيكولوجي البحري، فقد تعرضت الكثير من المواق  الأثرية إلى نزع أجزاء كبيرة 

ناف الحيوانية والنباتية البحرية التي منها، مما عرض هذه الثروة الموجودة بداخلها  الأص
تعيش في وس  هذه المواق  الأثرية المغمورة( إلى الهجرة السرية، وفي بعض الأحيان 

 .61وصلت إلى حد الانقراض مخلفة ورائها الأعشاش التي استعملتها كموئل للتكاثر

 وسائل حماية المواقع الأثرية المغمورة بالماء . -2

حماية الترار الثقافي العالمي واتفاقية موسكو لحماية المواق  الأثرية لقد نصت اتفاقية       
المغمورة تحت الماء على مجموعة من الإجراءات الخاصة بحمايتها سواء من حير أنشطة 
الصيد والقيام بالمشاري  عن طريت حماية الموق  الأثري من انجاز الأشغال الكبرى التي 

خاصة بالنهب والسرقة والاستغلال التجاري ةير يتطلب ترخيلأ مسبت، والإجراءات ال
 المشروع. 

 حماية المواقع الأثرية من انجاز الأشغال الكبرى  -

من الضرورة لممارسة بعض الأشغال في عرض البحر القيام بمجموعة من أعمال الحفر     
والتي  والتنقيب والتحويل والبناء، والتي قد تضر بالمواق  الأثرية الموجودة في عقر البحر،

                                                             

 .10، ص اليونسكو لحماية التراث الثقافي الميمور بالمياه، المرجع السابق، كتاب حول اتفاقية اليونسكو 60 
 

 .21لأ،  نفسه 61
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من شأنها أن تضر بالتنوع الحيوي الموجود داخل هذه المعالم الأثرية، ةير أن الاتفاقيات 
الدولية والإقليمية ألزمت أصحاب المشاري  الكبرى إلى مراعاة مكان الموق  الأثري الذي 
ة يشكل قيمة ثقافية وتاريخية من جهة، ويحمل ثروة حيوانية ونباتية وايكولوجية معتبرة من جه

 ثانية.

 دراسة الجدوى المعنية بالموقع الأثري  

تعتبر هذه المرحلة ضرورية قبل ممارسة المشروعات الكبرى للبنية الأساسية أو عند 
استخراع الموارد أو العلامات الأثرية، ك قامة مشاري  الأنابيب البحرية الناقلة للغاز 

يد الطاقة الكهرزائية وةيرها من والمحروقات، وخطوط الانترنت، وزناء السدود، ومشاري  تول
أشغال الحفر والتغيير التي تق  في البيئة البحرية، وتشكل دراسة الجدوى مقارنة الجوانب 
الايجابية للمشروع م  ما ينتن عنها من آثار سلبية على الحياة البحرية خاصة إذا تعلت 

 .62الأمر بالتنوع البيولوجي الموجود في البحر

لجدوى التأكد سالفا أن الأشغال لا تضر بالمعالم والحياة البحرية الموجودة وتتمثل دراسة ا    
بداخلها، خاصة تلك الكهوف التي تشكل موئلا أصليا وطبيعيا للموارد الحيوانية والنباتية، 
وتشكل في الكثير من الأحيان محميات بحرية تقطنها أنواع كثيرة من التنوع النباتي 

 ق  الفعلي للمعلم الأثري، لأجل إبعاد المشروع بالقدر الكافي عليه.والحيواني، كما يراع المو 

وتقوم بهذه الدراسة الدقيقة لجان متخصصة لهذا الغرض، تجم  مختصين في علم الآثار، 
وأخصائيين في الحياة البحرية للتنوع البيولوجي، ومختصين في علم البحار، وجهات أمنية 

 لمراقبة مدى مراقبة الخبرة المتواصل إليها من طرف هذه الجان. 

 دراسة تتعلق بالمشروع 

                                                             

الملحق الخاص باتفاقية حماية التراث الأثري الميمور بالماء، كتاب حول اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الميمور بالمياه،  62 

 .35قسم المعاهدات الدولية بشأن حماية التراث الثقافي، شعبة التراث والتيييرات الثقافية، ص

WWW.unesco.org/en/underwater-cultural-heritage، 
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ات الدولية تمن  منعا باتا القيام ببعض النشاطات على مستوى قاع البحر، بعض الاتفاقي    
، فقبل إتيان المشروع المزم  القيام به 63حفاظا منها على الحياة البحرية الموجودة بداخله

داخل البيئة البحرية وبالقرب من الموق  الأثري أو بداخله يجب القيام ببعض التقنيات 
علت بحماية البيئة وتنفيذ المشروع المزم  القيام به تنفيذا مطابقا الإدارية المسبقة التي تت

 للأوضاع القانونية المنصولأ عليها.

فيتم القيام بوصن دقيت للمشروع عن طريت حصر جمي  الأرقام والمعلومات الخاصة به، 
ووصن المشروع بدقة يكون من خلال إعطاء الأرقام الحقيقية للتنوع البيولوجي والثقافي 

موجد بداخله أو المحي  به، م  تبيان مدى حساسية الموق  وفرضية واحتمال تضرره في ال
حال تم الاتصال به بشكل مباشر أو ةير مباشر، م  تبيان وبشكل دقيت الوض  الفعلي 
للموق  الأثري الذي كان عليه من قبل، م  الكشن عن التطورات التي مر عليها الموق  

، وبعد الكشن عن الأرقام ورزطها بالمشاكل التي تهدد الموق  عبر مختلن الأزمنة والعصور
الأثري وتعداد الأسباب والعوامل المهددة بشكل مباشر له، يتم بالضرورة تحديد البدائل ةير 

 هذه العوامل والأسباب المهددة له.  محمي منالضارة أو الحلول التي تجعل الموق  الأثري 

 قرار إنجاز المشروع  

يام بالأشغال لابد من الحصول على ترخيلأ من السلطات المختصة لأجل البدء قبل الق    
في ممارسة النشاط سواء داخل الموق  الأثري أو بالقرب منه، ثم يجب الإعلان عن جمي  
البيانات المتعلقة والخاصة بالمشروع الذي يحتمل أن يلحت ضرر بالموق  الأثري والتنوع 

فيذ المشروع وفقا لمتطلبات حماية البيئية البحرية والحياة البيولوجي البحري، كما يجب تن
الموجودة بها بما يتناسب والاعتبارات التي نصت عليها اتفاقية حماية التنوع البيولوجي، 

 خصوصا الأرقام الحقيقية لهذا التنوع .

                                                             
من الملحق على "تعد سياسة بيئية ملائمة تكفل عدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة البحرية بشكل  29نص القاعدة رقم  63 

 موجب له، كتاب حول اتفاقية....المرجع السابق.
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 البحث عن التراث الأثري المغمور تحت الماء   -

، ذلك عن 64بضب  عمليات البحر عن المواق  الأثرية 04-98لقد قام المشرع الجزائري في القانون     
جراءات  طريت إتباع مجموعة مشددة من الإجراءات القانونية الخاصة بهذا النوع من التنقيب بما يتوافت وا 

رية ضرورة الحصول على حمايتها والحفاظ على سلامتها، فعلت المشروع أعمال البحر عن المعالم الأث
 . 65ترخيلأ يسمر بذلك، يصدره الوزير المكلن بالثقافة

وقد ذكر المشرع في نف  القانون المعلم الأثري المغمور تحت الماء ، ولكنه استخدام مصطلر أخر     
 ألا وهو المعلم الأثري "التحت مائي"، والذي يقصد به المعالم الأثرية المغمورة بالماء، والتي استمر
وجودها تحت الماء لفترة ةير قليلة، وبالنظر إلى اتفاقية موسكو لحماية الموق  الأثري المغمور بالماء نجد 

لم يساير بنود الاتفاقية فيما يتعلت بالمناطت الخارجية عن السيادة الوطنية، والتي أن المشرع 
 .66تعود بحسب الاتفاقية إلى الترار العالمي المشترك

-98كما استخدم المشرع الجزائري مصطلر الموق  الأثري المغمور بالماء في القانون     
، حينما أراد حصر الممارسات التي يعتبرها القانون ممارسات ونشاطات ةير مشروعة، 04

والتي تلحت بالترار الثقافي ككل بما فيه المعالم الأثرية على مختلن أنواعها واختلاف 
فعال البي  أو الإخفاء أثناء إجراء الأبحار تحت مياه البحر والمتعلت مواقعها، فنلأ على أ

 .  67بالأجسام الأثرية

لكن المشرع الجزائري لم يحدد الأضرار البيئية الناجمة عن النشاطات والممارسات     
الواقعة على المعلم الأثري التحت مائي والذي يضر بالنظام الطبيعي، خصوصا أن بعض 

ية تعتبر موئلا إيكولوجيا للتنوع البيولوجي البحري، ف ذا تعرضت الأجسام الأثرية المواق  الأثر 

                                                             

الموقع الأثري بأنه "مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو عرف المشرع الجزائري  64

بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، ولها قيمة من الجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو 

من القانون رقم  28الخصوص المواقع الأثرية والحظائر"، المادة الاثنولوجية أو الانثروبولوجية، والمقصود بها على 

 .1998، لسنة 44، المتعلق بحماية التراث الثقافي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1998يونيو  15المؤرخ في  98/04
 ، المرجع السابق.98/04، من قانون 71المادة  65 

 ، نفسه.70المادة  66 

 ، نفسه.95 المادة 67 
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للتغيير ف ن الحياة البحرية الموجودة بداخلها، تتعرض هي الأخرى لخطر الانقراض والهجرة 
 . 68لموائل ةير ملائمة لها طبيعيا

 رخصة البحث والتنقيب -

يعتبر الوزير المكلن بالثقافة وحده الذي يأمر ب جراء استكشافات الحفر والتنقيب في     
مجال المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية، ويلزم على الجهة القائمة بالأبحار في جمي  
المستويات أن تعد خطة تسيير ومكتشفات الموق  المحفور بالتنسيت م  القطاعات الوزارية 

ذلك لأجل حصر الأضرار البيئية التي قد تنجم عن هذه الأشغال، خاصة التي الأخرى، 
تكون تحت مائية أي يصعب تحديد المخاطر البيئية في حال حدوثها، كما تحجب هذه 

 الأشغال على الساكنة لأنها تتم تحت مستوى سطر الماء.

حار الأثرية الأشخالأ والجهات المعترف بها لإجراء الأب 98/04قد حصر القانون     
سواء كانت في البحر أو البر، بقوله الأشخالأ المعترف بهم بصفتهم باحثين ومؤسسات 
البحر العلمي المعترف بها على المستوى الوطني والولي، وقبل أن تشرع هذه المؤسسات 
والأشخالأ في عمليات البحر والتنقيب وجب عليهم قبل ذلك الخضوع إلى تجرزة عملية 

تهم في انجاز مشاري  البحر دون الإضرار بالموق  المراد التنقيب فيه لمعرفة مدى كفاء
 .69وحفره

كما عبرت اتفاقية حماية التنوع البيولوجي عن مسألة البحر عن التنوع البيولوجي لما     
يتماشى ومتطلبات السلامة، فالبحر عن الموق  الأثري هو قبيل البحر عن الثروة البحرية 

                                                             

، حماية الممتلكات الأثرية في ظل قانون التراث الثقافي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة جواد جية سميحة حنان 68

 .2016، جوان 15ورقلة، العدد

 المرج  السابت. 98/04، من قانون 74المادة  69 
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، التي يتعين على الجهات المختصة استبعاد جمي  الأخطار التي تضر الحيوانية والنباتية
 .70بها

 رخصة القيام بالأشغال.  -

يتولى أشغال البحر صاحب طلب الرخصة تحت مسؤوليته، وتحت مراقبة ممثلين للوزارة     
 المكلفة بالثقافة المؤهلين لهذا الغرض، ووجوبا عند القيام بأشغال البحر والتنقيب قد تتوصل
الجهة التي تقوم بالأشغال إلى معالم أثرية اوجب القانون أن يتم التصرير بها إلى ممثل عن 

. يتطلب على الجهات 71وزارة الثقافة حتى يتولى تسجيلها واتخاذ التدابير اللازمة لحفظها
التي تقبل على إجراء الأبحار الأثرية سواء عن طريت الحفر أو التنقيب أو مختلن العمليات 

رى التي يفترض بها أن تلحت تغيير مادي على الموق  في حد ذاته، أن تحصل على الأخ
رخصة تخول لهم إجراء هذه النشاطات والمشاري  بشرط مطابقة جمي  الشروط والتعليمات 
المنصولأ عليها في الرخصة حفاظا على الموق  الأثري وما يحتويه من تنوع بيولوجي 

 نباتي وحيواني.

جراءات القانونية لأجل البدء في الأشغال المتعلقة بالبحر عن الموق  واستكمالا لج    
والمعالم الأثرية الموجودة في قاع البحار والمحيطات والأنهار، يجب أن يرسل طلب 
الحصول على رخصة البحر إلى الوزير المكلن بالثقافة، ويتم تبيان المكان أو المنطقة التي 

لقانونية للمكان، ومدة الأشغال التي تتطلب لإنهاء ستجرى فيها الأبحار، والطبيعة ا
 . 72المشروع، والهدف العلمي المرجو من القيام بهذه الأشغال

                                                             

على اتفاقية بشأن التنوع ، يتضمن المصادقة 1995يونيو  06، مؤرخ في 163-95، المرسوم رقم 03، ف13المادة 70 
 .1995، لسنة 32، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد1992يونيو 05البيولوجي، الموق  عليها في ريو ديجانيرو 

 .المرج  السابت 04،/98من قانون  01، فقرة72المادة  71 

 المذكور سابقا. 98/04رقم  قانون ال، من 73المادة  72 
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كما يتم تبليغ القرار إلى صاحب الطلب خلال اجل شهرين من إيداعه، وتكون هذه     
انت الإجراءات خاصة بالأملاك العمومية، ةير أنه هناك إجراءات أخرى في حالة ما إذا ك

المواق  الأثرية التي سوف تجرى فيها الأبحار ملك لأحد الخوالأ فيتطلب الأمر الحصول 
على الموافقة المسبقة لمالكها، على أن تكون الجهة التي تقوم بالأشغال مسئولة عما يحدر 
للمنطقة المملوكة لأحد الخوالأ من مخاطر، والهدف من ذلك تحديد المسؤولية عن مختلن 

 .73تي ستحدرالتغييرات ال

يتلاءم هذا الوض  م  الأراضي المملوكة للخوالأ، أما إذا كانت الأبحار الأثرية سوف     
تجرى على مستوى قعر البحر فالأمر يختلن على اعتبار أن الأقاليم البحرية تكون ملكا 
 عاما للدولة، وتطبت عليها الإجراءات المنصولأ عليها في المواد المذكورة سابقا من القانون 

، أما بالنسبة للمواق  الأثرية الخارجة عن الأقاليم البحرية للدولة فتطبت عليها 98/0474
 الأحكام والقواعد المنصولأ عليها في الاتفاقيات الدولية. 

                                                             

 .قانون النف  من  02 ، فقرة72المادة  73 
 .قانون نفي المن  03 ، فقرة72المادة  74 
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 الإطار الجغرافي لميناء موقع حصن جنوة "عنابة"  أولا:
 الموق .  -

 ثانيا:  دراسة تاريخية لميناء موقع حصن جنوة

 /أصل تسمية ميناء موق  حصن جنوة "عنابة":1
 مرسى ابن الالبيري .-أ
 ميناء حصن جنوة .-ب

 

 /الفترات التاريخية للموق :2
 الموق  في الفترة الفينيقية.-أ    
 الموق  في الفترة الرومانية. -ب   
 الموق  في فترة الفترة الوسيطة. -ع   
 عنابة بأوروبا خلال الفترة الوسيطة.-علاقة بونة-د    

عنابــة خــلال الفتــرة -الحمــلات العســكرية التــي شــنها الأوروزيــون علــى بونــة -       
 الوسيطة وزداية الفترة الحديثة.

عنابــــة خــــلال الفتــــرة -المعاهــــدات والاتفاقيــــات التجاريــــة المبرمــــة مــــ  بونــــة -        
 الوسيطة.

 
 /أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي خلال الفترات التاريخية.3

 أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي خلال الفترة الفينيقية.-أ     
 نوع المستديرة . -  
 

 أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي خلال الفترة الرومانية.-ب    
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 نوع أونراريا .  - 
 أنواع السفن التي رست بميناء حصن جنوة خلال الفترة الوسيطة. -ع    

 نوع الشواني. -        

 نوع الغاليوت أو لغاليون.  -        

 نوع الفرقاطات. -

 نوع الطريضة أو الطراد. -

 نوع البريغنتين. -

 نوع الشباك. -

 نوع الغراب. -

 ثالثا:   دراسة أثرية )ميدانية( لميناء موقع الحصن الجنوي.

 / أقسام ميناء موق  حصن جنوة".1   

 / البقايا الأثرية المتواجدة في الموق  ومواد وتقنيات بنائها.2   

 المنزل المحطم/المنشرة الفرنسية. -أ      

 بقايا جدران الحصن الجنوي. -ب     

 حفر تثبيت الأعمدة الخشبية الأساسات(. -ع   

 برع الحصن الجنوي. -د    
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 بة"الإطار الجغرافي ميناء موقع حصن جنوة "عنا  أولا:
 الموقع: 

يقــ  مينــاء موقــ  حصــن جنــوة فــي ســواحل مدينــة عنابــة علــى مســتوى الجهــة الغرزيــة مــن      
وموقـ  هيبـون  ،شاطر عـين عشـيريحده من الشمال رأ  الحمراء ومن الجنوب  ،خلين عنابة

رب تحـده جبـال الايـدوغ وةاباتهـا، أمـا مـن جهـة الشـرإ وهـي واجهـة غة .. ال . ومن الوالقصب
فينفـــتر علـــى خلـــين عنابـــة، أمـــا فـــي مـــا يخـــلأ إحـــداثيات المينـــاء الدقيقـــة، فيقـــ  بـــين المينـــاء 

(، والنقطة الشمالية N /7°46'54.79"E"31.61'57°36إحداثيات النقطة الجنوزية للميناء  
 ( .N /7°47'0.08"E"38.05'57°36له  

دي عـن وجـود أما عن موقـ  المينـاء تاريخيـا فقـد أشـار "شـو" فـي القـرن الثـامن عشـر مـيلا    
مرسى يقـ  شـمال المدينـة بونـة وشـمال مرسـى جـون الخروبـة، أطلـت عليـه إسـم مرسـى البرزـر 

. كمــا يــذكر مصــدر يعــود للقــرن الســاب   75بينمــا الأوروزيــون يســمونه مرســى الحصــن الجنــوي 
"، عن وجود معمل لتزفيـت les estraines royales-عشر ميلادي يسمى " الهدايا الملكية

ــــة، وبالتــــالي فــــي مينــــاء الحصــــن  4.5" علــــى مســــافة espalmoir الســــفن " كــــم مــــن المدين
فـي كتابـه "المسـالك والممالـك" عـن في القـرن الحـادي عشـر . كما ذكر البكري أيضا 76الجنوي 

كـــم شــــمال المدينـــة حيــــر اســـماها مرســــى ابــــن  4.5وجـــود نقطــــة دفاعيـــة ممكنــــة علـــى بعــــد 
 .77الالبيري 

 

                                                             
75 T.SHAW, voyage dans la régence d’alger,PARIS ,chez MARLIN ,éditeur ,rue de 
savoie,N°11,1830,P.337. 

بونة إلى عنابة ،تاريخ تأسيس قطب حظري، منشورات مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات، -،من هيبون سعيد دحماني 76 

 .281، ص2007الجزائر،

 .282، صنفسه 77 
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 لنقطتين اللتان ينحصر بينهما ميناء موق  حصن جنوة.صورة تمثل ا :13الصورة رقم 

   بتصرف( .  Google earthالمصدر: 
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 ثانيا:  دراسة تاريخية لميناء موقع الحصن الجنوي 

 /أصل تسمية ميناء موقع حصن جنوة "عنابة"1    
 مرسى ابن الالبيري : -أ
حقيقة الأمر لا تذكر المصادر أو المراج  من يكون ابن الالبيري الذي ذكره البكري في     

 نعتقد أن:  لكنناكتابه "الممالك والمسالك"، أو لماذا سمي المرسى بهذا الاسم. 
م، وعاصر فترة بونة الصنهاجية في القرن الحادي 1030بما أن البكري قد ولد سنة     

عنابة من طرف الأندلسيين بقيادة محمد بن رماحي  -واطر بونةعشر، أي بعد ةزو الش
سى سنة كما أن البكري هو أول مصدر قام بذكر مر  84، وقبل مولد البكري بـ 78م946سنة 

لا تذكر المصادر أي نشاط للمرسى "المرسى الجنوي" إبان إبن الالبيري بهذا الاسم، كما 
عنابة بطبيعة الحال  الذي -ما عدا ميناء بونةهذه الفترة "القرن التاس  والعاشر ميلادي" 

سمي بـ مرسى الأزقاإ آنذاك(، فلا شك أن المرسى قد سمي بهذا الاسم نسبتا إلى أحد القادة 
 بونة وا عادة إحيائه من جديد.-الاندلوسيين الذين قاموا بغزو الشواطر والإرساء بهبون 

نة التي تق  جنوب شرإ شبه الجزيرة كما أن أصل التسمية قد يكون أندلسي نسبتا للمدي    
الإيبيرية، والتي تدعى ألبيرة، ونظرا لاستعمال أسماء الأشخالأ في ةالب الأحيان آنذاك 
نسبتا لمسق  الرأ  أو الانتماء الجغرافي، مثل  ابن الزاوي نسبتا لاسم مدينة بونة في 

وتسمى مدينة زاوي بدون  المرحلة التي كانت فيها المدينة لا تزال في موق  هيبون العتيقة،
مما يعني أن المقط  الثاني من الاسم "ابن الزاوي" يدل على اسم شخلأ  ــ( التعرينال 

ينتمي إلى تلك المدينة "زاوي"(، أو القبلي مثل   ابن الزيري، والتي تعني إسم شخلأ ينتمي 
.. ال (. نف  79م 973عنابة سنة -إلى قبيلة الزيريين، الذين خلفوا الفاطميين في بونة

 الشيء إذا قمنا بتطبيت ذلك م  المقط  الثاني من الاسم "ابن الالبيري" واسم مدينة "ألبيرة". 

                                                             
 .42،ص 1985، عيون الأخبار،بيروت،ادريس عماد الدين 78 

 .63، المرجع السابق، صسعيد دحماني 79 
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لعاشر حصن جنوة قد سمي خلال منتصن القرن اموق  وبالتالي نرجر أن يكون ميناء     
ة اللذين من طرف الاندلوسيين نسبتا لأحد قادة البحرية الأندلسي ميلادي بمرسى إبن الالبيري 

م، حير ينحدر هذا الأخير من مدينة ألبيرة الأندلسية، 946عنابة سنة -ةزو شواطر بونة
التي ذكر ابن الخطيب أنها كانت تعد من أقدم وأعظم المدن الأندلسية وهي ألبيرة والتي يراها 

 .  80ألبيرة كانت قاعدة المملكة منذ القديم"“ابن سعيد أن 
 ميناء حصن جنوة : -ب

مــا فيمــا يخــلأ تســمية المينــاء بـــ "مينــاء حصــن جنــوة" يمكــن أن نفتــرض إطــلاإ تســمية أ     
مرسى جنوة من طرف الأوروزيين كما ذكر توما  شو لأن كلمة جنوة عند الأوروزيين أساسا 

و الشـــرقي لحـــوض الغرزـــي ا لاعتبــار هـــذا المرســـى مـــدخل/مخرع بــين ا،  نظـــر 81تعنــي مـــدخل
، لأنـه وفـي كثيــر مـن الأحيــان 82أيضــا كلمـة جنـوة الممــرالمتوســ ، كمـا تعنـي الأبـيض للبحـر 

يـــتم اســـتخدام هـــذا المرســـى كممـــر كمـــا حصـــل فـــي ةـــزوة الأوروزيـــين "التحـــالن التوصـــكاني 
البروفنســالي" حيــت قــام التحــالن بــالتموق  علــى خــ  مرســى البــرع الجنــوي قبــل الانتشــار فــي 

نقطــة راحــة نظــرا لأنــه محمــي عنابــة مــن الجهتــين كمــا أنــه يعتبــر -الخلــين والهجــوم علــى بونــة
يمكن الرسو بـه مـن طـرف السـفن العـابرة لغـرض الراحـة. أو و  طبيعيا من التيارات و الامواع،

نســـبتا لجلـــه اللاتينـــي ذو الـــوجهين الـــذي يـــرى الأمـــام والخلـــن فـــي نفـــ  الوقـــت ويـــرى البحـــر 
ى الحصـن ، لكن كل هذه الفرضيات تعتبر ضعيفة مقارنتا بفرضية أن ذلـك راجـ  إلـ83والسهل

بونــة،  فــي مرســى ابــن -محــاجر هيبــون الــذي بنــاه أو تــم بنائــه للتجــار الجنــويين علــى حســاب 
م الممضـــاة مـــ  جنـــوة، 1268م، كمـــادة إضـــافية ضـــمن تجديـــد معاهـــدة 1401الالبيـــري ســـنة 

بحجــة الوقايــة مــن ةــزوات منافســيهم المتوســطيين، والقراصــنة المــالطيين والايطــاليين، فســمي 
الحصن الجنوي. هذا في ما يخلأ تسمية مرسى إبن الالبيري وميناء حصن نسبتا للجنويين ب

جنوة  بينما التسمية الأخرى التي وردت في مصادر الفترة الوسيطة وهـي مرسـى البرزـر حيـر 
                                                             

 . 2004غرناطة في عصر دولة بني الأحمر، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ، الحياة الاجتماعية في أحمد ثاني الدوسري 80 
  موقع: https://digilander.libero.it/paolore2/liguria/storia.html ، التاريخ 2022/04/14 الوقت : 04:33 81
  موقع: https://digilander.libero.it/paolore2/liguria/storia.html ، التاريخ 2022/04/14 الوقت : 04:33  82
  موقع: https://digilander.libero.it/paolore2/liguria/storia.html ، التاريخ 2022/04/14 الوقت : 04:33 83
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، حير قال أن الأوروزيين يسمونه بـ الميناء الجنـوي، 84جاء هذا الاسم في كتاب "توما  شو"
  شو" هو صاحب التسمية "مرسى البرزر" وذلك خلال القرن هنا تجدر الإشارة إلى أن "توما

  الثامن عشر .

عالفترات التاريخية للموق/2  

 :  الموقع خلال الفترة الفينيقية -أ   
د الأولية للبناء، كالرخام والحجارة الرمليـة ق  الميناء الذي يمتاز بتوفر الموابالنظر إلى مو     

تــوي علــى العديــد مــن منــاب  الميــاه  كمــا أنــه محمــي مــن والجيريــة والخشــب .. إلــى أخــره، ويح
مـــن طـــرف  إ.م 1200منـــذ التيـــارات البحريـــة الغرزيـــة  فأعتقـــد أنـــه قـــد تـــم اســـتغلال الموقـــ  

 الســـكان المحليـــين( والبحــارة الفينيقيـــين فـــي الفتـــرات القديمــة كمكـــان لرســـو الســـفن  النوميــديين
 . (ومركز تجاري  ة  مرفأ طبيعيوالاستراحة وحتى ممارسة التجار 

وبـــالنظر إلـــى الأدلـــة الأثريـــة التـــي تشـــير إلـــى أن الفينيقيـــين قـــد عرفـــوا نـــوعين رئيســـيين مـــن   
السفن، السفن التجارية التي تستعمل لنقل البضائ  والسفن الممدودة أو الطويلة التـي تسـتعمل 

الفـرإ العسـكرية الحروب، وأن السفن الفينيقية التجارية فـي حـد ذاتهـا كانـت تسـتعمل لنقـل ي ف
. فأعتقد أن الميناء قـد اسـتقبل العديـد مـن السـفن التجاريـة الفينيقيـة منـذ  85و مختلن المعدات

 سنة إ.م .1200
 الموقع خلال الفترة الرومانية : -ب   
من خلال ما سبت ذكره من مميزات موق  ميناء الحصن الجنوي، يتميز الموق  بقرزه من     

، بالقرب من « cap de garde »ير "توجد في رأ  الحراسة ، حةمحجرة الرخام القديم
Bône العديد من محاجر الرخام الأبيض الممزوجة بالعديد من العروإ الرمادية التي تعود ،

، قبل استئناف الاستغلال،  1845إلى الاحتلال الروماني. لا يزال ب مكان المرء في عام 

                                                             
84 Thomas..SHAW,op-cit  ,P.337. 

تطور صناعة السفن الحربية بالجزائر في العهد العثماني من خلال المصادر التاريخية و الأثرية، مذكرة نيل شهادة  سرحان حليم، 85 

 . 17م، ص2008الماجستير في الآثار الإسلامية، معهد الآثار جامعة الجزائر،
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ترى بوضوح الثقوب التي استخدمها العمال في  العثور على كل آثار العمل القديم. يمكنك أن
السقالات، من أجل عمل شقوإ جانبية على كل جانب من جوانب الكتلة. تم عمل شت ثالر 
في الجزء السفلي، في كل العمت الذي يرةب المرء في إعطائه للكتلة، وعندما تم الكشن عن 

. وسائل 86ملتصت بالمحجرةالوجه العلوي، بقي فق  لفصل الجزء الخلفي ، وهو الوحيد ال
ا ، في أماكن معينة ،  الأوتاد أو استخدام المنشار. كانت آثار هذه الأداة الأخيرة واضحة جد 

 .87بحير كان ب مكان المرء حساب جمي  الميزات"

 
 . « cap de garde »: محجرة من محاجر رأ  الحراسة14 صورة رقم

 المصدر: من تصوير محمد فوزي معلم
  

                                                             
حيث يصف لنا البقايا الأثرية الرومانية عن التقنية التي استخدمها الرومان في صقل الحجارة الرخامية شارل ديبوا يشرح لنا 86 

المتمثلة في الثقوب التي أحدثها الرومان لإحداث شق في الحجارة حيث أن الرومان لم يقوموا بإكمال عملية صقل و نزع هذه الكتلة 

 يين .الرخامية  التي يصفها لنا شارل و بالتالي فقد بقيت على حالها إلى غاية استئناف الاستيلال من طرف الفرنس
87 Charles DUBOIS. ÉTUDE SUR L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DES 
CARRIÈRES (MARBRES, PORPHYRE, GRANIT, ETC.) DANS LE MONDE ROMAIN. THÈSE 
POUR LE DOCTORAT. la Faculté des Lettres. Paris. 1908. P30. 
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ا كبيــر ا مــن رخامهــا الأبــيض مــ       بالتــالي فقــد قــدمت هــذه المحــاجر المكشــوفة بالفعــل جــزء 
عـــــروإ أرجوانيـــــة والمتعـــــددة الألـــــوان ومختلـــــن أنـــــواع الحجـــــارة الأخـــــرى لهيبـــــون فـــــي القـــــديم 

والتماثيــل الرومانيــة  والإمبراطوريــة الرومانيــة عامــة . حيــر أن العديــد مــن الأنصــاب الجنائزيــة
لمباني في هيبون قد تم استخراع حجارتها من المحاجر القديمة الرومانية فـي رأ  االرخامية و 
 .  « cap de garde »الحراسة  

 
 الميناء.ر و محاجالصورة جوية توضر قرب المسافة بين  :15صورة رقم 

  بتصرف( Google earthالمصدر: 
 

متر، 800متر إلى 500بالنظر إلى قرب الميناء من المحاجر الرومانية القديمة  بحوالي     
ومن خلال احتواء الحصن الجنـوي علـى مـواد بنـاء تتضـمن الحجـارة الرخاميـة، وزنـاء المنشـرة 
الفرنســية أيضــا بهــذا المينــاء القريــب مــن المحــاجر، فنعتقــد أن المينــاء قــد لعــب دورا هامــا فــي 

لرومانية حير يستقبل الرخام والحجارة المستخرجة  من المحاجر بواسطة عرزات النقل الفترة ا
المجهزة  بالأحصنة، وشحنها على متن سفن نقل الحجارة والرخـام ..الـ  الرومانيـة إلـى مينـاء 

 كلم بحرا، موفرين بذلك تعب وجهد نقل هذه الثروة برا . 8.5هيبون، قاطعين بذلك حوالي 
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د الفضــل لمينــاء موقــ  الحصــن الجنــوي فــي نقــل الرخــام والحجــارة مــن محــاجر بالتــالي يعــو    
إلـــى هيبـــون و بـــاقي أراضـــي الإمبراطوريـــة  « cap de garde »منطقـــة رأ  الحراســـة 

 كما لا شك أنه قد استعماله لهذا الغرض أيضا خلال الفترة البيزنطية أيضا . الرومانية .
 

 
 محجرة الرخام من الجهة الشرقية لمنارة رأ  الحراسة. :16الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير محمد فوزي معلم
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 محجرة الحجارة الرملية من الجهة الغرزية لمنارة رأ  الحراسة. :17الصورة رقم 

 المصدر : من تصوير محمد فوزي معلم
 

 الموقع خلال الفترة الوسيطة و بداية الفترة الحديثة: -ج     

ـــــا بهـــــا فـــــي الكثيـــــر مـــــن المصـــــادر القديمـــــة،       ـــــة البحـــــر التـــــي قمن مـــــن خـــــلال عملي
الفترة الوسيطة، لاحظنا في الكثير من الأحيان بوبالخصولأ المصادر والمراج  الخاصة 

دول والجمهوريـات المجـاورة أنه ومنذ القرن الحادي عشر ميلادي، انه يوجـد الكثيـر مـن الـ
اليين والفرنســيين، اللتـــان تعتبــران دائمـــا الســـباقتان وخاصـــة الايطـــلمنطقــة المغـــرب القــديم، 
المغـــرب القـــديم وبالخصـــولأ الجهـــة الشـــرقية منـــه  شـــرإ منطقـــة للســـيطرة علـــى ســـواحل 

 الجزائر وتون  حاليا(.     

حيـــر أن هـــذا الســـباإ تـــارة يكـــون بـــالحملات العســـكرية، وتـــارة ب مضـــاء المعاهـــدات     
وكســب الامتيــازات التجاريــة الاحتكاريــة، ب تبـــاع خطــى الفينيقيــين قــديما بتأســي  المراكـــز 
التجاريـــة والاســـتحواذ عليهـــا فيمـــا بعـــد، نفـــ  الشـــيء مـــ  الايطـــاليين البيـــزانيين والجنـــويين 
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تمتعــون بــدورهم بــنف  الشــغن الفينيقــي فــي الإبحــار والتجــارة، بصــفة خاصــة، كــون أنهــم ي
فــدائما مــا كــانوا يركــزون علــى فــتر المجــال لصــيد المرجــان والتجــارة فــي ســواحل المغــرب 

 عنابة.-القديم ،خصوصا سواحل الشرإ المغارزي على سبيل المثال بونة

 عنابة بأوروبا خلال الفترة الوسيطة:-علاقة بونة-د

عنابة خلال الفترة الوسيطة -عسكرية التي شنها الأوروبيون على بونةالحملات ال -  
 وبداية الفترة الحديثة :

لقد استغل الفرنسيون والايطـاليون صـيد المرجـان فـي السـواحل الشـرقية اسـتغلالا رهيبـا        
م، حيــر أن الشــركة التــي كانــت تشــتري كامــل الصــيادة وتبيعهــا  18حتــى اســتنفاذه فــي القــرن 

 96إلـى  48ليـرة وتبيعـه بسـعر  14إلـى  4ر وتون  وةينيا، كانت تقتني المرجـان بــ في مص
ـــود ـــى الصـــوف والقمـــر والشـــم  والجل ـــرة، كمـــا اســـتحوذت الشـــركة عل ـــر وصـــل هـــذا 88لي . حي

ــانون الــداخلي للشــركة ســنة  م علــى مــا يلــي: "يراقــب 1767الاحتكــار إلــى درجــة أن نــلأن الق
الشم  حتى لا يشتري الجلود لأكثر من قسمتها المحـددة الوكيل العون المكلن بشراء الجلود و 

وحتى لا يكون الشم  مغشوشا. وبما أنـه يحـدر فـي ةالـب الأحيـان، أن يطلـب الأتـراك شـراء 
الشم  متعللين في ذلك بمختلن الأسباب، فيجب على الوكيـل أن يسـهر علـى أن لا يمـد منـه 

وان الجزائــر ...."، وعلــى الوكيــل أن إلا لمــن تقــدموا برســالة مــن البــاي أو مــن أحــد ضــباط ديــ
يطالب مسبقا بحمولتي القمر الممنوحتين مـن طـرف الحكـم العثمـاني. وعليـه أن يجـد الوسـائل 

 .89وأن يغتنم جمي  الفرلأ للحصول على أقصي ما يمكنه من الموارد الغذائية"

عنابــة المســتقلة أن المدينــة فــي -يتضــر لنــا مــن خــلال هــذا الــنلأ القــانوني للشــركة بونــة     
هــذه المرحلــة قــد تــم الاســتحواذ عليهــا مــن طــرف النظــام التجــاري الأوروزــي، كمــا يبــدو ذلــك 

الايطاليــة، وعــن كيفيــة اســتحواذ جمهوريــة جنــوة الايطاليــة "التــي  صــادرواضــحا حتــى فــي الم
                                                             

 . 136، المرجع السابق.صسعيد دحماني 88 
89 MaitrotCh A, « BONE MILITAIRE », Bône militaire, Imp. Centrale A.-M. Mariani,Bône 
1912.,page .130.131 . 
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م" علــى ليغوريــا باســتعمال توقيــ  المعاهــدات والامتيــازات 1000اتي ســنة اســتقلت بحكمهــا الــذ
بالايطاليـــة  Compagneالاحتكاريـــة، حيـــر تـــم تشـــكيل جمعيـــات خاصـــة للمـــواطنين تســـمى 

 الشركات(. وهي جمعيات التجار المحارزين، تقوم بتنفيذ بعـض المشـاري ، بالتـالي فـ ن تجـار 
يــة مــن الغـارات المســتمرة للعــرب  كمــا تــذكر المصــادر جنـوة، الــذين لا يتمتعــون بالحمايــة الكاف

الايطالية(، يشعرون بالحاجة إلى التجم  في مثل هذه المجتمعات لمطـاردة القراصـنة وحمايـة 
الوحيـد. حيـر أن فـي هـذه الجمعيـات يشـارك العنصـر  قوتهمالنشاط البحري الذي هو مصدر 

عـل ســفن جنـوة المنتشــرة فـي عــرض النبيـل الـذي يعطــي المـال لتســلير السـفن والشــعب، ممـا ج
البحــــر الأبــــيض المتوســــ  الــــذات طــــاب  تجــــاري وعســــكري. وبالتــــالي بســــ  الســــيطرة تجاريــــا 
وعسـكريا فـي آن واحــد بينمـا يـتم تقســيم الغنـائم والأرزــاح بالتناسـب مـ  العنصــر النبيـل الممــول 

أكملهــا عــن . وبالتــالي فقــد بــدأت جنــوة فــي بســ  ســيطرتها علــى ليغوريــا ب90للتجــار بالأســلحة
م  ليغوريـا بأكملهـا نطاق ـا 1150طريت المعاهدات والامتيازات والحـروب، حتـى أصـبحت عـام 

فـلا شـك أيضــا مـن أن اسـتعمال هــذه الحيلـة الذكيــة مـرة أخـرى، وزنــاء مـا نســميه  للجمهوريـة.
الآن حصـن جنـوة فـي عنابــة وطبرقـة فـي تـون  ... الــ ، وتلـك المعاهـدات المبرمـة والغــزوات 

عنابة ليست إلا محاولـة ذكيـة أخـرى لبسـ  نفوذهـا السياسـي والتجـاري علـى شـمال -ةعلى بون
عنابة يمثل مـدخل ومخـرع -إفريقيا والبحر الأبيض المتوس  بصفة عامة، كون أن خلين بونة

عنابـــة لبســـ  جـــزء مـــن -المضـــيت الســـرديني الصـــقلي والإفريقـــي، ممـــا قـــد يعطـــي القـــوة لبونـــة
بيض المتوس ، ومما قد يجعلهـا أيضـا ذات مكانـة فـي حـوض سيطرتها وقوتها على البحر الأ

عنابـة محـل طمـ  الجنـويين الايطـاليين -البحر الأبيض المتوس . حير أن هذا ما جعـل بونـة
والاســـبانيين والفرنســـيين الـــذين طالمـــا قـــاموا بشـــن العديـــد مـــن الحمـــلات العســـكرية علـــى هـــذه 

 الأخيرة نذكر منها : 

 

                                                             
90 Luzipi Gallo, La Repubblica di Genova tra nobiltà e popolo popolare (1257-1528), de Ferrari, 
Genova,p.199. 
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 عدد الغزوات السنة الحملات العسكرية
م1034 جنوة "ايطاليا"  1 
 2 م1134م 1034 بيزا "ايطاليا"
 3 م1607م 1134م 1034 بروفنسا "فرنسا"
م1153 صقلية "ايطاليا"  1 
م1399 فلنسيا"اسبانيا"  1 
م1399 مايورقة "اسبانيا"  1 
 1 م1535 اسبانيا "شارل كان"
م1607 طوصكانا "ايطاليا"  1 

م1830 فرنسا  1 
عنابة خلال -الحملات العسكرية التي شنها الأوروزيون على بونة :01الجدول رقم 

 الفترة الوسيطة وزداية الفترة الحديثة.
بونة إلى عنابة ...المرج  -سعيد دحماني، من هيبون  المصدر:

  .133.134.135.136.120.122السابت،لأ
  بتصرف(.
 

 عنابة خلال الفترة الوسيطة :-بونةالمعاهدات والاتفاقيات التجارية المبرمة مع  -

عنابة، فقد تم -بغض النظر عن الحملات العسكرية التي تم شنها على مدينة بونة      
إبرام العديد من المعاهدات خلال الفترة الوسيطة من اجل تنظيم الحركة التجارية للتجار 

قامة الرعايا في الفنادإ، بيد أن النزاعات المسلحة لم  تمن  الرجوع إلى العلاقات الأجانب، وا 
ذات الطاب  التجاري، خصوصا م  التجار الايطاليين الجنويين حير تتمثل هذه المعاهدات 

 فالجدول التالي :
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المعاهدات والاتفاقيات 
 عنابة-م  بونة

طاب   مفاد المعاهدة/الاتفاقية الســــــــنة
 المعاهدة/اتفاقية

 طـــــــــاب 
 التجــــــارة

الحصول على  م1155 ايطاليا"جنوة" 
امتيازات إلى صالر 
التجار والصيادين في 
الموانر ومنها مرسى 

 بونة .

إمضاء معاهدة 
بين الطرفين للمرة 

 الأولى .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتناول التجارة 
على وجه 

الخصولأ المواد 
الأولية ومنتجات 
الأرض: شراء  
الصوف والشب 
والزيت والجلود 
والشم  والفواكه 

والسمن .. الجافة 
ال  وبالتالي يبي  
التجار الأجانب 
الذهب والأواني 
الحديدية والتوابل 
الشرقية واستغلال 
السواحل لصيد 
 المرجان .

إمضاء معاهدة  نف  الامتيازات . م1166 بيزا "ايطاليا"
بين الطرفين للمرة 

 الأولى .
إمضاء معاهدة  نف  الامتيازات . م1186 صقلية "ايطاليا"

الطرفين للمرة بين 
 الأولى.

تجديد المعاهدة  نف  الامتيازات . م1204 بيزا "ايطاليا"
بين الطرفين  
 للمرة الأولى.

إمضاء معادة بين  نف  الامتيازات . م1231 البندقية "ايطاليا"
الطرفين للمرة 
 الأولى .

تجديد المعاهدة  نف  الامتيازات . م1234 بيزا "ايطاليا"
للمرة بين الطرفين 
 الثانية.

تجديد المعاهدة  نف  الامتيازات . م1268 جنوة "ايطاليا"
بين الطرفين للمرة 

 الأولى .
إمضاء معاهدة  نف  الامتيازات . م1270 مرسيليا "فرنسا"

بين الطرفين للمرة 
 الأولى.
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معاهدة سلم م   م1271 الاراةون 
الحصول على نف  

 الامتيازات .

إمضاء معاهدة 
الطرفين للمرة بين 

 الأولى .
الحصول على نف   م1313 بيزا "ايطاليا"

الامتيازات م  تأسي  
 مقر بيزاني

تجديد المعاهدة 
للمرة الثالثة م  
إمضاء اتفاقية 
 بين الطرفين .

الحصول على نف   م1401 جنوة "ايطاليا"
الامتيازات م  الاتفاإ 
على بناء حصن في 
موق  مرسى ابن 

للاحتماء من الالبيري 
 الغزوات .

تجديد المعاهدة 
للمرة الثانية 
مضاء اتفاقية  وا 
 بين الطرفين .

عنابة خلال الفترة -المعاهدات والاتفاقيات الأوروزية المبرمة م  بونة :02الجدول رقم 
 الوسيطة.

بونة إلى عنابة ...المرج  -سعيد دحماني، من هيبون  المصدر:
 . 133.134.135.136.120.122السابت،لأ

  بتصرف(.

-مــن خــلال هــذه المعاهــدات والنزاعــات بــين الايطــاليين، الفرنســيين، الاســبانيين وزونــة      
عنابــة وتلــك المنشــآت الدفاعيــة التــي بناهــا الجنــويين علــى الســاحل الشــرإ المغــارزي، كحصــن 
-جنوة في طبرقة، وحصن جنوة في عنابة، وتلك المنشآت الأخرى كفنادإ البيزانيين فـي بونـة

ة لفنادإ قـاب  وصـفاق  وطـرابل . نجـد أن مرسـى بونـة كـان مـن بـين المواقـ  عنابة المشابه
 ، أي بالمختصر بالأوروزيينالمينائية التي ترزطها علاقات تاريخية وتجارية وصيد بحري 

عنابـة ومختلـن الجمهوريـات الأوروزيـة كانـت قائمـة -المفيد يمكن القول أن العلاقات بين بونة
 على التجارة والصيد البحر.
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 /أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي خلال الفترات التاريخية:3

 سفن الفترة الفينيقية :-أ   

 صنف المستديرة )تجارية و أحيانا حربية(: -    

ســــفن النقــــل التجاريــــة فــــي شــــكلها عــــن الســــفن الحرزيــــة حيــــر أن الأولــــى كانــــت  تختلـــن    
مســـــتديرة، وتظهـــــر بمقدمـــــة ومـــــؤخرة مـــــرتفعتين، وشـــــكل المقدمـــــة ةالبـــــا يشـــــب  رأ  الطيـــــر، 
وكانــــــت فــــــي الأول شــــــراعية ثــــــم تقــــــدمت صــــــناعتها عنــــــدما أصــــــبحت تتوةــــــل فــــــي البحــــــار 

لأحيـــــان عنـــــد الـــــدخول إلـــــى ســـــتعمل فـــــي ةالـــــب اودت بالمجـــــادين التـــــي ت  والمحيطـــــات، فـــــز  
 .91الموانر أو الخروع منها 

 
 نحت للسفينة التجارية الفينيقية المستديرة . :18الصورة رقم 

المصدر: بوشامة أسماء، الملاحة و تطور صناعة السفن في البحر الأبيض المتوس  في 
، قسم التاري ، 1945ماي08الفترة القديمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر،جامعة

 .14،لأ2008قالمة،
                                                             

 .15المتوس ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ص، التوسع الفينيقي غربي البحر الأبيض محمد الصغير غانم 91 
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 سفن الفترة الرومانية : -ب  

 صنف أونراريا : -    

مـــــن ضــــــمن ســــــفن الفتـــــرة الرومانيــــــة التــــــي مـــــن المفتــــــرض أن تكــــــون قـــــد رســــــت فــــــي      
ـــــرة الرومانيـــــة، الا ـــــا".  مينـــــاء الحصـــــن الجنـــــوي فـــــي الفت وهـــــي ســـــفن نقـــــل البضـــــاعة "أونراري

ـــــــي صـــــــورتها  ـــــــوارب الصـــــــيد  الت ـــــــك بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن ق ـــــــون فسيفســـــــاء متحـــــــن هيذل ب
 المتمثلة في ثلاثة قوارب صيد صغيرة الحجم ."فسيفساء منظر عام لهيبون" و 

 
قوارب الصيد الممثلة في الجزء الأيمن من فسيفساء "منظر عام لهيبون" : 19الصورة رقم 

 المتواجدة في متحن عنابة.

 المصدر: من تصوير الطالب.

فـــــي الفتـــــرة الرومانيـــــة كـــــان مخصـــــلأ لنقـــــل رخـــــام بـــــالنظر إلـــــى اعتقادنـــــا بـــــأن المينـــــاء     
، إلـــى مدينـــة  هيبـــون علـــى مـــتن ســـفن مخصصـــة « cap de garde »رأ  الحراســـة 

لهـــــذا الغـــــرض، ف ننـــــا نعتقـــــد علـــــى أســـــا  ذلـــــك أن الســـــفن التـــــي كانـــــت المخصصـــــة لهـــــذا 
ســــفن الشــــحن  ضــــمن الغــــرض كانــــت مــــن صــــنن أونراريــــا. حيــــر كانــــت هــــذا الأخيــــرة مــــن
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ل كونهــــا كانــــت قــــادرة علــــى حمــــ، 92 البضــــاعةأنــــواع مختلــــن علــــى حمــــل  الرومانيــــة القــــادرة
اســــتخدمها الرومـــــان فــــي نقــــل الفيلـــــة والســــل  الثقيلــــة فـــــي  البضــــاعة والســــل  الثقيلـــــة، حيــــر

 .93الفترة القديمة 

وبالتــالي فقــد شــهد المينــاء الجنــوي توافــدا كبيــرا للســفن مــن صــنن أونراريــا فــي الفتــرة الرومانيــة 
 هيبون وباقي المستعمرات الرومانية.لشحن الرخام إلى 

 

 سفينة أونراريا التجارية رومانية . :20الصورة رقم 

 .18المصدر : بوشامة أسماء، الملاحة و تطور صناعة .... المرج  السابت، لأ

 

 

                                                             
، دراسة السفن و القوارب الرومانية من خلال الفسيفساء المعروضة بالمتحف الوطني سيرتا و متحف موقع جميلة لكحل ريمة92 

، 2الآثار القديمة، جامعة قسنطينة  الأثري و متحف موقع هيبون الأثري، )دراسة تحليلية و وصفية(، رسالة لنيل شهادة الماستر في

 35، ص2017عبد الحميد مهري

 .17، المرجع السابق، صبوشامة أسماء 93 
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 سفن الفترة الوسيطة : -ج

مــــن ضـــــمن أنـــــواع الســـــفن التـــــي ذكـــــرت علـــــى أنهـــــا كانـــــت ترســـــو فـــــي مراســـــي ســـــواحل     
 كالأتي:  94عنابة والذي من ضمنهم مرسى حصن جنوة-خلين بونة

 نوع الشواني: -    

إنتشــــر هــــذا الصــــنن مــــن الســــفن بكثــــرة فــــالفترات القديمــــة عنــــد المســــلمين والإســــبانيين،     
ـــــه  ـــــذكر محمـــــد ياســـــين الحمـــــوي فـــــي كتاب ـــــيض المتوســـــ ، ي والفرنســـــيين وكامـــــل البحـــــر الأب

 "تاري  الأسطول الإسلامي" عن هذا الصنن:

ســــــتدرك "... أمـــــا الززيــــــدي فيقــــــول أن الشــــــونة مركــــــب معــــــد للجهــــــاد فــــــي البحــــــر، والم     
وهــــــي  Galeraوبالايطاليــــــة  Galèreيقــــــول الشــــــين المركــــــب الطويــــــل، يقابلهــــــا بالفرنســــــية 

أقـــــدم أنــــــواع الســـــفن، وهــــــي مـــــن أهــــــم القطــــــ  التـــــي يتكــــــون منهـــــا الأســــــطول الإســــــلامي أو 
ـــــاتلين للجهـــــاد، كـــــانوا  ـــــر الســـــفن وأكثرهـــــا اســـــتعمالا لحمـــــل المق ـــــت أكب الرومـــــاني، لأنهـــــا كان

للـــــدفاع والهجـــــوم وكـــــان متوســـــ  مـــــا يحملـــــه الشـــــيني الواحـــــد يقيمـــــون فيهـــــا أبراجـــــا، وقلاعـــــا 
. ظــــل اســــم الشــــيني معروفــــا فــــي الملاحــــة منــــذ 95رجــــلا ويجــــذف بمئــــة مجــــداف ... " 150

القــــدم حتـــــى أيـــــام الدولـــــة العثمانيـــــة حيـــــر تــــم ذكـــــره فـــــي القصـــــائد الشـــــعرية لابـــــن حمـــــدي  
 .96الصقلي السرقوسي
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بحر الأبيض المتوس  في القرن الساد  الشواني التي كانت تسير في ال :21الصورة رقم 

 عشر ميلادي.

 .33المصدر: محمد ياسين حمودي، تاري  الأسطول....المرج  السابت، لأ 
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 نوع الغاليوت أو لغاليون: -  

ـــــي مـــــوانر       ـــــي القـــــرن الخـــــام  عشـــــر، صـــــنفا أخـــــر مـــــن الســـــفن ف ـــــذكر المصـــــادر ف ت
ــــة ــــة ألا وهــــو الغــــاليون أو الغــــاليوت، جمعهــــا -بون ــــين، وهــــذه الكلمــــة مشــــتقة مــــن العناب غلاي

، وهــــــو فـــــي الأســــــا  مركبـــــا أوروزيــــــا ولـــــي  مركبــــــا  إســـــلاميا  أو عرزيــــــا ، galionالفرنســـــية 
نما أدخل في عداد الأساطيل   .97الإسلامية والعثمانية فيما بعدوا 

 
تجسيد تصوري لسفينة الغاليون التي كانت تسير فالبحر الأبيض المتوس   :22الصورة رقم 

 خلال الفترة الوسيطة .

 (http://arab-ency.com.sy/artifacts/details/193المصدر:   
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 نوع الفرقاطات: - 

استعمل هذا النوع أو الصنن من السفن الحرزية متوسطة الحجم، من طرف الأورزيون       
والعثمانيون، حير أدخلت في عداد الأساطيل العرزية، واستعملت في ةزوة الطوصكانيين 

 .98لبونة خلال الفترة الوسيطة، إضافة إلى أنواع أخرى من السفن الحرزية

 
مشهد لمعركة الفرقاطة الفرنسية ضد فرقاطات بريطانية أخرى سنة  : 23الصورة رقم 

 م.1800

 https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/667765المصدر: 
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 نوع الطريضة أو الطراد: -

، يذكرها دوزي بأنها: "نوع من المراكب بارة عن سفينة صغيرة سريعة السيروهي ع    
بها بالبرميل الهائل من السفينة، وكانت تستعمل ةالبا في حمل الخيول الحرزية، أكثر ش

والفرسان، وأكثر ما يحمل فيها أرزعون فارسا، واستعملها الفرنسيين فأطلت عليها الاسبانيين 
 .tartan»99»وأسماها الفرنسيون  «tartana»وأطلت عليها الايطاليين  «tarida»اسم 

 
 مشهد تمثيلي لسفينة طريضة أثناء العاصفة . :24صورة رقم 

 ميلادي  17المصدر: رسم فرونسوا.رو، القرن 

Fiche D’inventaire  Du patrimoine  Culturel Immatériel. L'art De La navigation 
Sous Voile Latine. Page.16   
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 نوع البريغنتين: - 

ــــن. القلعــــة  وهــــي عبــــارة عــــن ســــفينة ذات طــــاب  تجــــاري وحرزــــي، بهــــا قلعتــــان مائلتــــان للخل
ــــة، كمــــا تضــــم هــــذه الســــفينة مــــن  ــــاع القلعــــة الأمامي ــــى أو مســــاوية لارتف ــــة أعل إلــــى  6الخلفي

 .  100رجلا 60مداف  وطاقم متكون من  8

 
  . مشهد تمثيلي لسفينة البريغنتين في بحر هاد  :25الصورة رقم 

( John Clavel, 1752, National Maritime Muséumالمصدر:  
https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-12535 

 

 

 
                                                             
100  Christophe Borzeix. Glossaire des Termes de Marine et plus particulièrement de Construction 
Navale.  France. Version mai 2005. Page 45 

https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-12535
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 نوع الشباك: -

يذكر دوزي أن الشباك هي مراكب حرزية صغيرة الحجم تستعمل عادة في البحر      
، بينما jabeque ”101 “باك وشبناك، والاسبانيين يقولون الأبيض المتوس ، ويقال فيها ش  

يذكر سعيد دحماني بأنها مركبات تقوم بالملاحة الساحلية والآتية من السواحل التونسية ومن 
 .102بجاية

 

 
 رسم تمثيلي لسفينة شباك. :26الصورة  رقم 

شبناك،الترار الثقافي البحري بين البحر، الدراسة والجرد، مجلة سنوية  ةلاف:المصدر:
 .01/2019تصدر عن المتحن العمومي الوطني البحري الجزائري، العدد 
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 نوع الغراب: -

جمعهــا أةرزــة، ســمي هــذا النــوع أو الصــنن بــالغراب نظــرا لشــكل مقــدمتها الــذي يأخــذ        
شكل رأ  الغراب، وكان هذا النوع من السفن يسير بالقلاع  الأشرعة(، كمـا كـان يسـير بعـدد 

( مجدافا ، لم يتغيـر شـكلها منـذ ظهورهـا. حيـر كانـت معروفـة 180من المجادين لا يتجاوز  
والرومانيين من القدم وبقيت حتى زمـن العثمـانيين، ومـن خصائصـه أنـه كـان عند القرطاجيين 

مزودا  بجسر من الخشب يهب  على مركب العدو ويمر على ظهره الجنـد فيقـاتلون بالأسـاليب 
  . 103البرية، وقد جعلته هذه الميزة يستخدم من قبل لصولأ البحر في العصور الأخيرة
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 ميناء موقع الحصن الجنوي.لثالثا:  دراسة أثرية )ميدانية( 

 حصن جنوة:موقع ميناء  و طبوغرافية / أقسام1

الـــــى أن ميـــــاه  حصــــن جنـــــوة لابـــــد لنـــــا أن ننـــــوه قبــــل الخـــــوض فـــــي اقســـــام مينـــــاء موقـــــ     
البحــــر ليســــت ســــاكنة. فــــ لى جانــــب حركــــة الأمــــواع المعروفــــة لنــــا تتحــــرك ميــــاه البحــــر مــــن 

ـــى آخـــر باتجـــاه وا ـــاحـــد، وتســـمى هـــذه الحركـــة مكـــان إل ـــارا مائي ـــى تي . لـــذلك يجـــدر الاشـــارة ال
مســــار التيـــــارات المائيــــة فـــــي البحــــر المتوســـــ ، حيـــــر تــــدخل الميـــــاه إلــــى البحـــــر المتوســـــ  
مــــن المحــــي  الأطلســــي، لتعــــوض عــــن كميــــات الميــــاه المتبخــــرة منــــه بفعــــل حــــرارة الشــــم . 
وبالفعــــل فــــ ن التيــــار المــــائي الأساســــي يــــدخل مــــن المحــــي  الأطلســــي إلــــى البحــــر المتوســــ  
عبـــر مضــــيت جبــــل طــــارإ. يتحــــرك هــــذا التيـــار شــــرقا علــــى امتــــداد ســــواحل أفريقيــــا وصــــولا 

ـــــة "فلســـــطين"، إلـــــى الســـــواحل الشـــــ ويواصـــــل طريقـــــه باتجـــــاه رقية للبحـــــر المتوســـــ  الـــــى ةاي
الشـــــمال. وهنــــــاك، جنــــــوزي تركيــــــا يتجــــــه التيــــــار ةرزـــــا ويلتقــــــي بالتيــــــار القــــــادم مــــــن البحــــــر 

لالتقــــاء باتجـــــاه الغـــــرب ويجـــــري علـــــى امتـــــداد الأســــود. يواصـــــل التيـــــار تحركـــــه مـــــن نقطـــــة ا
الســــــواحل الشــــــمالية للبحــــــر المتوســــــ ، تتفــــــرع عــــــن هــــــذا التيــــــار الرئيســــــي تيــــــارات أخــــــرى. 
 ســــــرعة التيــــــارات المائيــــــة فــــــي البحــــــر المتوســــــ  ةيــــــر متجانســــــة، تصــــــل ســــــرعتها داخــــــل 

كلـــم فــــي الســـاعة  كســـرعة الســــير البطـــيء(، أمـــا فــــي المضـــائت التـــي يمكــــن  2البحـــر إلـــى 
ــــذلك، فــــي حــــال إكتشــــاف أن  ــــاه تجــــري بســــرعة أكبــــر. ل نشــــبهها بأنابيــــب ضــــيقة، فــــ ن المي

لقــــى أثريـــــة ةارقــــة صـــــغيرة كالفخــــار بطبيعـــــة الحــــال فـــــي مكــــان مـــــا فــــي البحـــــر فرزمــــا قـــــد 
يكـــــون قـــــد ســـــق  مـــــن ســـــفينة فالقـــــديم أو ةـــــرإ معهـــــا وأخذتـــــه التيـــــارات البحريـــــة الـــــى ذلـــــك 

 المكان. 
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 .ميناء موق  حصن جنوة واتجاه التيار البحري  مخط : 01مخطط رقم 

  من إعداد الطالب(. Wondershare EdrawMaxالمصدر: برنامن  

وتقســيمه إلــى أرزعــة  للمينــاء مخطــ  أولــي إعــدادالزيــارة الميدانيــة مــن الصــور الجويــة و  مكنتنــا
 أقسام :

فــــــي الفتــــــرة  للحصــــــن الجنــــــوي  الأثريــــــةبقايــــــا ال: والــــــذي يمثــــــل «A»/ القســــــم الأول 1 -    
ــــد ــــذي نعتق ــــةأن يكــــون مكــــان تواجــــده قــــديما  الوســــيطة، وال ــــى ةاي ــــد إل مكــــان تواجــــد مــــا  يمت
 . كون أنهم متجاوران حاليا   ةالفرنسيأو المنشرة يسما بالمنزل المحطم 
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 صورة الحصن الجنوي ومنشرة الرخام الفرنسية المجاورة لها. :27الصورة رقم

 معلم.المصدر: من تصوير محمد فوزي 

ن الأخضـــــــر والـــــــذي يمثـــــــل القســـــــم : وهـــــــو الممثـــــــل بـــــــاللو « B »/ القســـــــم الثـــــــاني 2 -    
 متر . 175السفن حير يبلغ طوله  لرسوطبيعيا  المهيأ

ـــــــــر 3 -     ـــــــــاللون الأســـــــــود فيمثـــــــــل القســـــــــم الجنـــــــــوزي « C »/ القســـــــــم الثال : الممثـــــــــل ب
 113الصــــخري مـــــن المينـــــاء وهـــــو القســـــم الغيـــــر مهيــــأ لرســـــو الســـــفن ويبلـــــغ طولـــــه حـــــوالي 

 متر. 

ــــــ  4 -     ــــــل فــــــي المخطــــــ « E »/ أمــــــا القســــــم الراب ، وهــــــي  المســــــاحة : كمــــــا هــــــو ممث
 سمين :تنقسم بدورها إلى ق 2كم 13تقدر بحوالي  بحرية التي يمتاز بها الميناء،

كـــــــم مرزـــــــ  مـــــــن  5,8: يمثـــــــل مســـــــاحة بحريـــــــة تقـــــــدر بــــــــ « E2 »أ / القســـــــم الأول  -    
القســــم الشــــمالي للمينــــاء آمنــــة مــــن الريــــاح والأمــــواع تمامــــا والتيــــارات البحريــــة  القادمــــة مــــن 

 القديم . ي المحي  الأطلسي( وخلال جمي  الفصول، أين يتـم رسو السفن ف
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ــــــــاني  -    ــــــــة مــــــــن : ي« E1 »ب/ القســــــــم الث ــــــــر أمن ــــــــي المســــــــاحة البحريــــــــة الغي تمثــــــــل ف
در مســـــاحتها حـــــوالي البحريـــــة الشـــــمالية الغرزيـــــة، تقـــــالمائيـــــة أو الأمـــــواع والريـــــاح والتيـــــارات 

 من القسم الجنوزي للميناء.  2كم 5,5

ـــــــا  المســـــــافات والمســـــــاحات         ـــــــامن قي ـــــــاء واســـــــتغلال برن مـــــــن خـــــــلال مخطـــــــ  المين
ـــــــة  المســـــــتعمل فـــــــي قيـــــــا  أقســـــــام مينـــــــاء حصـــــــن   «Area.Calculator»البريـــــــة والبحري

( وشـــــاطر طولـــــه 2كـــــم 5,8نســـــتنتن أن المينـــــاء يتمتـــــ  بــــــ مســـــاحة بحريـــــة حـــــوالي   جنـــــوة(.
متــــر( كلهــــا صــــالحة لرســــو عــــدد كبيــــر مــــن الســــفن حيــــر أنهــــا أمنــــة مــــن  175حــــوالي   

 الأمواع والتيارات البحرية والعواصن .. ال  .

ن بحـــــري شـــــمال شـــــرإ الحصـــــن الجنـــــوي مـــــن وبالتـــــالي فـــــ ن احتماليـــــة وجـــــود رصـــــي      
، يعتبــــر احتمــــال ضــــئيل الســــابت مخطــــ الي جهــــة قــــدوم التيــــار البحــــري كمــــا هــــو ممثــــل فــــ

المينـــــاء محمـــــي طبيعيـــــا مـــــن التيـــــارات البحريـــــة والأمـــــواع ...الـــــ ، وكـــــذلك أن نســـــبيا كـــــون 
لعـــــدم وجـــــود ميــــــزة الجـــــزر الصـــــغيرة لاســــــتغلالها فـــــي بنـــــاء رصــــــين بحـــــري  مثـــــل مينــــــاء 

 القديم( وتعزيز حماية الميناء وتوسيعه.شرشال 

وأيضا ف ن مكان بناء الحصن الجنوي بالقرب مـن المكـان المفتـرض لرسـو السـفن، يمـنر      
ذا مــا تثبتــه لنــا و هــ الجنــويين ميــزة الإشــراف علــى مراقبــة وحراســة الســفن التــي ترســو بالمينــاء

  .نافذة الحراسة أنها إطلالة ما نعتقد
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 خريطة طبوغرافية لموقع ميناء الحصن الجنوي.: 05الخريطة رقم 

 /Google earth pro/GPS Visualizer/TPX Converterالمصدر: برنامج 
104Surfer21./Excel 

 )من إعداد الطالب(

 

 
                                                             

مع تحديد  Google earthالبرامج، حيث قمنا  بالتقاط صورة جوية من  نالعديد م لتم إعداد هذه الخريطة  باستعما :ملاحظة104 
ومن ثم معالجتها وتحديث ارتفاع مجموعة النقاط المحددة للحيز  Kmlحيز المسح بمجموعة نقاط، والقيام بحفظها على الصيية 

 TPX Converterوإعادة فتحه بواسطة  GPXمع حفظ الملف بعد المعالجة بصيية  ،GPS  visualizerبواسطة برنامج  

لنقوم فيما بعد بنسخ المعلومات المتمثلة في الارتفاع و المساحة و المسافة من على  CSV (Excel)ومعالجته و حفظه على صيية  
ليتيير وإعادة فتحه في نفس البرنامج  DAT وحفظه بعد المعالجة مرة أخرى على الصيية  Surfer 21الملف إدراجها في برنامج 

، لكي نستطيع في الأخير  تحويله إلى صورة بالصيية  بنفس البرنامج SRFلنستطيع معالجته وحفظه على الصيية  GRDإلى صيية 

JPG . 
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 مجسم ثلاثي الأبعاد لموقع ميناء حصن جنوة.: 02الشكل رقم 

 Visualizer/TPX Google earth pro/GPSالمصدر: برنامج 
105Surfer21./ExcelConverter/ 

 )من إعداد الطالب(

 

و  (02)الشةةكل رقةةم و  (05)الخريطةةة رقةةم فماان خاالال  أمااا فيمااا يخااص طبوغرافيااة الميناااء

المينااء محماي مان الجهاة البرياة بمنحادر نلاحاظ أن  (28)الصورة رقمو  ( 27)الصورة رقم

 ،°45أي بزاويااة قاادرها حااوالي  راأمتاا 10متاارا علااى مسااافة   20يبلااا ارتفاعااه  نساابيا حاااد 

المينااء إلاى حياث أن محاولاة الادخول  بيطاء نبااتي كثياف، الأخيرزيادتا على ذلك يتميز هذا 

نظرا لصعوبة تضاريس الموقع. و بالتاالي نرجاع أن المينااء من الجهة البرية صعب نوعا ما 

ما قديمة و الوسيطة و الحديثة لم يحتوي على مداخل من الجهة البرية من الفترات التاريخية ال

ء بمحاذاة المنشرة الفرنسية و الحصن الجنوي عدى مدخل واحد يقع في الجهة الشمالية للمينا

و ذلك لسهولة الدخول للميناء من تلك الجهة نظرا لطبيعة المنحدر من تلك الجهة الذي يعتبار 

 المنحدرات الأخرى . سهل نسبيا مقارنتا بباقي

                                                             
مع تحديد حيز  Google earthالبرامج، حيث قمنا  بالتقاط صورة جوية من  نالعديد م لتم إعداد هذا المجسم  باستعما :ملاحظة105 

ومن ثم معالجتها وتحديث ارتفاع مجموعة النقاط المحددة للحيز بواسطة  Kmlالمسح بمجموعة نقاط، والقيام بحفظها على الصيية 

ومعالجته و  TPX Converterوإعادة فتحه بواسطة  GPXمع حفظ الملف بعد المعالجة بصيية  ،GPS  visualizerبرنامج  
لنقوم فيما بعد بنسخ المعلومات المتمثلة في الارتفاع و المساحة و المسافة من على الملف إدراجها  CSV (Excel)حفظه على صيية  

وإعادة فتحه في نفس البرنامج ليتيير إلى صيية  DAT وحفظه بعد المعالجة مرة أخرى على الصيية  Surfer 21في برنامج 

GRD  لنستطيع معالجته وحفظه على الصييةSRF لكي نستطيع في الأخير  تحويله إلى صورة بالصيية  برنامجبنفس ال ،JPG . 
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 صورة الميناء من واجهته البحرية . :28رقمالصورة 

 المصدر: من تصوير محمد فوزي معلم.

 

 صورة الميناء من نافذة الحراسة لأحد جدران الحصن. :29الصورة 

 المصدر : من تصوير الطالب.
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 / البقايا الأثرية المتواجدة في الموقع ومواد وتقنيات بنائها :2

 المنزل المحطم/المنشرة الفرنسية : –أ  

و هو عبارة عن معمل فرنسـي لصـقل الرخـام تـم بنائـه فـي فتـرة الاحـتلال الفرنسـي  القـرن     
 العشرين( لصقل الرخام المستخرع من مقال  الرخام في منطقة رأ  الحرا 

 (cap de garde)  لبـرع الحصـن  متـر مـن مكـان مـا نعتقـد أنـه قاعـدة 30علـى بعـد . يقـ
متر، وعرض يقدر ب حـوالي  32،بطول يقدر بحوالي  2م 448الجنوي، حير يحتل مساحة 

متر  مستطيل الشكل(. حير ينقسم إلـى قسـمين المسـاحة الخلفيـة باتجـاه الشـمال تقـدر بــ  14
 . واحد متر يقدر بحوالي حير أن سمك جدرانه 2م182والمساحة الأمامية حوالي  2م 266

 مواد البناء:تقنيات و  -

أمــا فيمــا يخــلأ مــواد وتقنيــات بنائــه، فــلا بــد مــن الإشــارة إلــى أنهــا نفســها المســتعملة مــن     
طرف الايطاليين في بناء الحصن الجنوي خلال القرن الخام  عشر ميلادي. وهي الحجـارة 

 ،(Opus.incertum)موضــوعة بتقنيــة البنــاء  الجيريــة والرمليــة والرخــام والأجــر المشــوي وال
 التي تعتمد على حجارة متعددة الأضلاع وةير متساوية الأحجام، يرزطها ملاط . 
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 لمواد وتقنية بناء المنشرة الفرنسية. ةصور  :30الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.

 
 الحجارة الرخامية المستعملة في بناء زوايا المنشرة الفرنسية. :31الصورة رقم 

 الطالب. المصدر:  من تصوير
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 ب/ بقايا جدران الحصن الجنوي :

وهـي مـن بــين الشـواهد الدالــة علـى وجــود الحصـن الجنـوي، الــذي يعـود تاريخــه إلـى القــرن     
م، وهي سـنة الاتفـاإ علـى بنـاء الحصـن فـي موقـ  1401الخام  عشر ميلادي تحديدا سنة 

 مرسى ابن الالبيري للاحتماء من الغزوات والقراصنة، وهي منتشرة في الموق  بكثرة.

 مواد و تقنيات البناء: -

مـواد بنـاء متمثلـة أما فـي مـا يخـلأ مـواد و تقنيـات بنائهـا، فتتميـز هـذه الأخيـرة باحتوائـه علـى 
 opus) تقنية في الحجارة الجيرية والرخامية والرملية والأجر المشوي، بالإضافة إلى استعمال

incertum) .السابت ذكرها 

  

 
  أ. ب(
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 (. ه. ود  ع.
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  ي(

 أجزاء من جدران الحصن الجنوي في الموق . )أ.ب.ج.د.ه.و.ي(:: 32الصور رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.

والـذي يبلـغ ســمكه  ،(: )ي(32 الصوورة رقوم)أمـا الجـزء المهـم فـيكمن فـي الجـدار الممثــل فـي 
متر، والمزود بسلم يؤدي إلي نافذة نعتقد أنها استعملت  6,5أمتار وارتفاعه بحوالي  3حوالي 

ـــر يقـــدر عرضـــها بــــ  4,2اقبـــة والحراســـة، بارتفـــاع  لغـــرض المر  ـــر عـــن ســـطر المـــاء، حي مت
 106الخشـــبب عتقـــد أنهـــا كانـــت مغطـــاة مـــن الســـطرمتـــر. حيـــر ن2,3متـــر طولهـــا حـــوالي 1,3

 لحماية الحار  مـن أشـعة الشـم  والأمطـار .. الـ (، نظـرا لوجـود الـدلائل التـي  تشـير إلـى 
 .(33رقم )الصورة ذلك والمتمثلة في ثقوب تثبيت عارضة خشبية 

                                                             
  106 ملاحظة: لم يتم العثور على البقايا الخشبية في الثقوب كون أن الخشب  مادة عضوية تتلاشى مع مرور الزمن .
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 ثقوب تثبيت العارضة الخشبية الحاملة للسقن. :33الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.

  
 السلم المؤدي إلى نافذة الحراسة. :34الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.
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  أ.ب.ع(

 جزء من جدران الحصن الجنوي المزود بنافذة حراسة. :: )أ.ب.ج(35الصور رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.
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 منظر من نافذة الحراسة المطلة على الميناء. :36الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب. 

 ج/ حفر تثبيت الأعمدة الخشبية)الأساسات(: 

صــخرة نعتقــد بأنهــا موضــ  إثــر المســر الأثــري للموقــ  تصــادفنا بوجــود حفــرة علــى ســطر     
. وعـدم وجـود بقايـا منـه لتثبيت عمود نرجر أنه كان من الخشب، نظرا لتوفره بكثرة في الموقـ 

حير أنه ومن خلال ارتفاع السلم المؤدي لنافذة الحراسة في الجزء السابت ذكـره مـن الجـدار، 
بــادر إلــى متــر، ووجــود هــذه الحفــرة المخصصــة لوضــ  عمــود مــن الخشــب، ت 2والـذي يقــدر بـــ

أذهاننا أن الحصن كان مزود بأرضية خشبية يتم المشي على سطحها داخـل الحصـن. حيـر 
أن تـــوفر مـــادة الخشـــب فـــي المنطقـــة، وطبيعـــة أرضـــية موقـــ  بنـــاء الحصـــن المليئـــة بالحجـــارة 
والغيــر مســتوية وأثــر انهيــار الجــدار الــذي يتواجــد تحــت الســلم مباشــرتا وكــل هــذا، يعــزز فكــرة 
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ــة فــوإ أعمــدة  أساســات( خشــبية مثبتــة فــي حفــر محفــورة علــى تواجــد أرضــية خ شــبية محمول
 سطر الحجارة المتواجدة في المنطقة .

 
 .مكان تثبيت أحد الأعمدة  الأساسات( الخشبية :37الصورة رقم 

 المصدر : من تصوير الطالب.
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 أثار انهيار جدار متواجد تحت السلم المؤدي لنافذة الحراسة. :38الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.

 د/ برج الحصن الجنوي : 

الأمـر يجــب الإشـارة إلــى أن الجنـويين منــذ القـدم عرفــوا ببنـاء الأبــراع والمنــارات  فـي بــاد     
مرزعة الشكل، حير كانت تعتبر شيئا أساسيا في كل من الميناء أو مدينة، حير نلاحظ ذلك 

م و 1481القرن الخام  عشر وتحديدا في سنة من خلال اللوحات الفنية لمدينة جنوة خلال 
 م، وهي لوحات فنية متزامنة م  فترة بناء الحصن الجنوي في مرسى ابن الالبيري.1493

نلاحظ من خلالهـا العـدد الهائـل للأبـراع علـى مسـتوى المدينـة، وكـذالك وجـود منارتـان علـى   
جانبي مدخل الميناء. كما يجب الإشارة أيضا أنـه وفـي القـرن الثالـر عشـر كـان فـي جنـوة مـا 

برع، بالرةم من انه تـم قطـ  الأبـراع الأخـرى فـي المدينـة عنـدما فـرض رئـي   66لا يقل عن 
، بغض النظر 107عشرين متر ابـ يقدرم ارتفاع ا أقصى 1196مارسيلينو في عام  البلدية درودو

                                                             
107 Antonio Figari, I segreti dei vicoli di Genova, Torri di Genova, Italie, 2011. 
 http://www.isegretideivicolidigenova.com/p/le-torri-di-genova.htmlالموقع الالكتروني: 
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مترا وهو الناجي الوحيد تكريمـا  للأعمـال المجيـدة  41الذي يبلغ ارتفاعه  Embriaciعن برع 
"، قائـد الأرض، القـدي  Testa di Maglio، المعـروف باسـم "Guglielmo Embriacoلــ 

 . 1099108الذي ترك أسوار القد  عام 

 
 م .1493مدينة وميناء جنوة في سنة  :39الصورة رقم 

 https://stringfixer.com/ar/Genoese_navyالمصدر: 

 
 م.1481رسم لمدينة جنوة سنة  :40الصورة رقم 

    https://stringfixer.com/ar/Genoese_navy  المصدر:
                                                             
108 Antonio Figari. نفسه . 
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أما في ما يخلأ البقايا الأثرية لبرع ميناء الحصن الجنوي في عنابة والتي يعود      
تاريخها إلى بداية القرن الخام  عشر، فنعتقد أنها كانت تعتبر أهم عنصر أو منشأة دفاعية 

 وملاحية لدى التجار الجنويين آنذاك. 

ـــي القاعـــدة الحجريـــة     ـــا ف ـــل البقاي ( المـــذكورة Opus.Incertumمبنيـــة بتقنيـــة  الحيـــر تتمث
ــدتان عــن الشــاط ـــســابقا، فــوإ صــخرتان طبيعيتــان مــن الرخــام الأبــيض فــي البحــر، بعي  8ر ب

الجهــة الشــمالية مــن المينــاء  القســم المخصــلأ لرســو الســفن(، ممــا  أمتــار ونصــن تقريبــا فــي
ريـــة يمنحهــا هــذا الموقــ  الاســتراتيجي ميــزات كثيـــرة منهــا الرؤيــة الشــاملة وحراســة الجهــة البح

 والبرية أيضا. 

 
 القاعدة الحاملة للبرع وموقعها بالنسبة للميناء. :41الصورة رقم 

 المصدر: من تصوير الطالب.

 مواد و تقنيات البناء المستعملة: -

اســـتخدم الجنـــويين فـــي بنـــاء هـــذه القاعـــدة مختلـــن أنـــواع الحجـــارة و مـــواد البنـــاء المـــذكورة     
دراع تقنية القو  مبني باستعمال (opus.incertum)سابقا، بالإضافة إلى استعمال تقنية ، وا 
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الآجــر المشــوي لنقــل قــوى الثقــل للبــرع عبــره إلــى الصــخرتان الطبيعيتــان اللتــان يمــثلان أعمــدة 
 (.arc.segmentaireو هو من النوع القطاعي أو القطعي   طبيعية.

 
 : تقنية القو  الموظفة في قاعدة البرع.42رقم الصورة 

 المصدر: من تصوير محمد فوزي معلم.

واســـتنادا لمـــا ســـبت يتضـــر أن الجنـــويين مهووســـين ببنـــاء الأبـــراع والمنـــارات، وأن ارتفـــاع    
متر، إلا في حالات نادرة فقـ   40متر إلى حوالي  20الأبراع لدى الجنويين كان يتراوح من 

متــر، كمــا أن طــول الأبــراع والمنــارات لــدى الجنــويين أصــبر لا يتعــدى  40يتجــاوز الارتفــاع 
م  نهاية القرن الثاني عشـر(، كمـا أن موقـ  القاعـدة الحجريـة 1196را منذ سنة مت 20ارتفاع 

 الاستراتيجي و تقنية بنائها لا يدل إلا على أنه كان يحمل فوقه برع حراسة .
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خلاصـة القــول أنـه وتماشــيا مــ  مـا تــم ذكــره، نعتقـد أن البقايــا الأثريــة المتمثـل فــي القاعــدة     
شـأة دفاعيـة جنويـة تعمـل عمـل بـرع الحراسـة، كمـا لا شـك أن الصخرية كانـت تحمـل فوقهـا من

م، وتـــاري  1196ارتفاعهـــا بـــالنظر إلـــى مـــا فرضـــه رئـــي  البلديـــة درودو مارســـيلينو فـــي عـــام 
متــرا فــوإ ســطر القاعــدة الحجريــة، أي  20م. فــلا شــك أن ارتفاعهــا لــم يتجــاوز 1401بنائهــا 
اختفـاء بـاقي أجـزاء البـرع ذو الشـكل  مترا فوإ سط  الماء. أما فيما يخلأ تفسـير 28حوالي 

المرزـ  وجـدران الحصــن الجنـوي المتمثلــة فـي الحجــارة السـابت ذكرهـا، فنعتقــد أنـه قــد تـم إعــادة 
اسـتعمالها مــن طــرف الاحـتلال الفرنســي فــي بنـاء المنشــرة الفرنســية. وذلـك لعــدة أســباب نــذكر 

ي بنـاء الحصــن مـ  الحجــارة منهـا التشـابه الكبيــرة فـي نـوع وشــكل وحجـم الحجـارة المســتعملة فـ
المســـــتعملة فــــــي بنــــــاء المنشـــــرة ، والتــــــي لا تصــــــلر للبنـــــاء بتقنيــــــة أخــــــرى مـــــن ةيــــــر تقنيــــــة 

(Opus.incertum)  نوية و الفرنسية. المنشأتين الجوهي التقنية المستعملة في كلتا 
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 خاتمة :

خلاصـة تقـوم علـى أن المينـاء رةـم أنـه ةيـر مصـنن  توصلنا في نهايـة هـذه الدراسـة إلـى    
إلا انــه ذو أهميــة وقيمــة تاريخيــة وفنيــة كبيــرة. وأنــه مينــاء تجــاري بمعنــى الكلمــة، منــذ الفتــرات 
التاريخيــة القديمـــة إلـــى ةايـــة الفتـــرات الحديثـــة والاحــتلال الفرنســـي، حيـــر كـــان مركـــزا تجاريـــا 
فينيقيـــا لرســـو الســـفن والاســـتراحة وممارســـة التبـــادلات التجاريـــة. كمـــا أن موقعـــه الاســـتراتيجي 
ــــة للبنــــاء والتجــــارة ــــوفر المــــواد الأولي ــــارات البحريــــة وتضــــاري  المنطقــــة وت   المحمــــي مــــن التي

والرخـام والخشـب ...الـ ، والثـروات البحريـة كالمرجـان .. الـ ، لا يـدل الا علـى أنـه كالحجـارة 
ــاء فــي نقــل البضــاعة مــن طــرف العديــد مــن الشــعوب والحضــارات  قــد تــم اســتغلال هــذا المين

. كما أن احتواء الميناء على الحصن الذي بناه الجنويين (المحليين السكان وحتى النوميديين 
والقراصـنة واحتوائـه أيضـا علـى المنشـأة الفرنسـية  منشـرة الرخـام( لـي   للاحتماء من الغـزوات

الا دلــيلا علــى أهميــة المينــاء وموقعــه، وبالتــالي فــان المينــاء قــد لعبــا دورا أساســيا فــي التجــارة 
المتوسـطية خـلال العديـد مـن الفتــرات التاريخيـة والمتمثلـة فـي نقــل الرخـام والحجـارة مـن خــلال 

الأثريـــة والتاريخيـــة كموقعـــه الاســـتراتيجي القريـــب مـــن محـــاجر الرخـــام العديـــد مـــن المعطيـــات 
 . « cap de garde »والحجارة في رأ  الحراسة 

كمــا ســـمحت لنــا هـــذه الدراســة بـــالتعرف علـــى التخصــلأ الجديـــد الــذي يـــدر  الممتلكـــات    
اتضـر  الثقافية البحرية والغارقة تحت المـاء، والتفرقـة بـين كـل نـوع مـن هـذه الممتلكـات. حيـر

لنا أيضا أهمية دراسة الموانر ومواقعها والممتلكـات الثقافيـة البحريـة والغارقـة بصـفة عامـة فـي 
التزود بالمعلومات حول العديد من الحضارات والشعوب التي تعاقبت على الساحل الجزائري. 

  التـي وبالتالي أيضا التزود بالمعلومات حـول العلاقـات التجاريـة الاقتصـادية والسياسـية ...الـ
 كانت سارية في حوض البحر الأبيض المتوس .

التعــرف علــى مراحــل تغيــر إلــى حيــر توصــلنا مــن خــلال الدراســة التاريخيــة لهــذا المينــاء     
بــداء معتقــداتنا فــي أصــل  اسـمه المتمثلــة فــي مرســى ابـن الالبيــري ثــم مينــاء الحصــن الجنـوي وا 
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التاريخيــة التــي مــر بهـا المينــاء والتــي تــم هـذه التســميات. كمــا فـي ذالــك التعــرف علــى الفتـرات 
اســــتغلاله فيهــــا خصوصــــا خــــلال الفتــــرة الرومانيــــة حيــــر أن الكثيــــر مــــن التماثيــــل والتوابيــــت 

 الرخامية .. ال  مصدرها هذه المحاجر.

عنابـــة بأوروبـــا خصوصـــا خـــلال الفتـــرة الوســـيطة، -لنســـتخللأ مـــن كـــل هـــذا علاقـــة بونـــة    
عنابــــة -يين إلـــى بنـــاء الحصـــن الجنـــوي فـــي ســـواحل بونـــةوالـــداف  الخفـــي الـــذي دفـــ  بـــالجنو 

بــرام المعاهــدات  بالتحديــد، وفــي ذلــك المكــان خصيصــا ومحاولــة الحصــول علــى الامتيــازات وا 
المتكررة، حير اتضر لنا من خلال ما ذكرته المراج  الايطالية والعرزية ودراسـتها، أن الـداف  

خضـاعها تحـت -علـى مدينـة بونـة الخفي والحقيقي وراء هذا هـو السـيطرة الاقتصـادية عنابـة وا 
حكــم وســيطرة الجمهوريــة الجنويــة بــدون حــرب، وهــذا وفــت العديــد مــن المعطيــات التــي قمنــا 

 بطرحها في دراستنا.

كما توصلنا أيضا من خلال الدراسة الأثرية والزيـارات الميدانيـة ومـن خـلال المسـر الأثـري    
قيا  المساحات والمسافات ودراسة الصور الجوية الجوي والبري والبحري وبالاستعانة ببرامن 

للسنوات الفارطة واتجاهات التيارات البحرية والكثير من المعطيات الأخرى، إلى تحديد أقسـام 
المينــاء المتمثلــة فــي حيــز الحصــن الجنــوي، والحيــز المفتــرض لرســو الســفن ...الــ ، ودراســة 

زاء الحصن، وا عطاء صورة افتراضية لمـا كـان البقايا الأثرية المتواجدة في الموق  واستنباط أج
ــا باســتخلالأ جميــ  أنــواع الســفن  ــه وتحطمــه. والتــي مــن خلالهــا قمن عليــه الحصــن قبــل زوال

 التجارية والحرزية التي من المفترض أن تكون قد رست بالميناء.

د بنـاء من خلال دراسة تقنيات ومواد بناء البقايا الأثرية للحصـن وتقنيـات ومـوا تمكناكما      
لمنشــأة فرنســية حديثــة علــى مقرزــة مــن الموقــ ، ومقارنتهمــا مــ  بعضــهما الــبعض، بالتأكــد مــن 
حدور تخريب للحصن الجنوي من طرف المستعمر الفرنسـي وا عـادة اسـتعمال مـواد بنائـه فـي 

 بناء المنشرة الفرنسية.    
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 88 خريطة طبوةرافية لموق  ميناء الحصن الجنوي. - 05الخريطة 

 فهرس الأشكال :

 

 فهرس الجداول :

 الصفحة العنوان رقم الجدول

عنابة -الحملات العسكرية التي شنها الأوروزيون على بونة - 01الجدول 
 خلال الفترة الوسيطة و بداية الفترة الحديثة.

71 

عنابة -والاتفاقيات الأوروزية المبرمة م  بونةالمعاهدات  - 02الجدول 
 خلال الفترة الوسيطة.

72 

 فهرس المخططات :

 86 مخط  ميناء موق  حصن جنوة واتجاه التيار البحري  - 01المخطط 

 الصفحة العنوان رقم الشكل

رسم يمثل العلاقة بين الآثار الغارقة والآثار البحرية   - 01الشكل 
 .الملاحيةوالآثار 

43 

 89 مجسم ثلاثي الأبعاد لموق  ميناء حصن جنوة. - 02الشكل 
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 فهرس الصور :

 الصفحة العنوان رقم الصورة
 20 أواني حجرية من منطقة رأ  الحمراء. - 01الصورة
 21 مغارة العنز  منطقة بوثلجة(. - 02الصورة
 33 . 1912السفينة أمستردام أثناء فترة الجَزْر سنة  - 03الصورة
ســـفينة أمســـتردام الغارقـــة جنـــوب انجلتـــرا أثنـــاء فتـــرة الجَـــزْر وقـــد  - 04الصورة

 العليا. عن أجزائها انحسرت المياه
34 

إحــدى ســفن الإمبراطــور كــاليغولا والتــي كانــت ةارقــة منــذ القــرن  - 05الصورة
 الأول الميلادي في بحيرة نيمي جنوب روما.

36 

معبــد فيلــه وهــو مغمــور جزئيــا  بميــاه النيــل وبعــد نقلــه إلــى جزيــرة  - 06الصورة
 إجيليكا

39 

 40 مجموعة من المداف  الغارقة - 07الصورة
 41 نموذع لقارب جنائزي من مصر القديمة - 08الصورة
 41 مركب الملك خوفو الجنائزي  - 09الصورة
م و حمولتهـــا إلـــى  40الســـفينة التجاريـــة الرومانيـــة يبلـــغ طولهـــا  - 10الصورة

 طن 400
42 

ةواصي الإسفنن يستخدم تقنية "الإمداد من السـطر" وواحـد مـن  - 11الصورة
فــي الســفينة الغارقــة  1900عــام التماثيــل البرونزيــة التــي اكتشــفت 

اليونانيــة، محفــوظ حاليــا  بمتحــن « انتيكيثيــرا » بــالقرب مــن جزيــرة 
 الآثار الوطني في أثينا

46 

السفينة ڤاسا معروضـة فـي متحـن مدينـة سـتوكهولم، واحـدا  مـن  - 12الصورة
 أهم متاحن الآثار الغارقة في العالم

48 

ينحصـر بينهمـا مينـاء موقـ  حصـن  صورة تمثل النقطتين اللتـان - 13الصورة
 جنوة

61 

 cap de garde »  65 »محجرة من محاجر رأ  الحراسة - 14الصورة
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 66 صورة جوية توضر قرب المسافة بين محاجر الرخام و الميناء - 15الصورة
 67 محجرة الرخام من الجهة الشرقية لمنارة رأ  الحراسة. - 16الصورة
 68 الرملية من الجهة الغرزية لمنارة رأ  الحراسة. محجرة الحجارة - 17الصورة 
 74 نحت للسفينة التجارية الفينيقية المستديرة . -  18 الصورة
قــوارب الصــيد الممثلــة فــي الجــزء الأيمــن مــن فسيفســاء "منظــر  - 19الصورة 

 عام لهيبون" المتواجدة في متحن عنابة.
75 

 76 التجارية رومانية . أونرارياسفينة  - 20الصورة 
الشواني التي كانت تسير في البحر الأبيض المتوس  في القرن  - 21الصورة 

 الساد  عشر ميلادي.
78 

ــــالبحر  - 22الصورة  ــــت تســــير ف ــــي كان تجســــيد تصــــوري لســــفينة الغــــاليون الت
 الأبيض المتوس  خلال الفترة الوسيطة .

79 

الفرنسـية ضـد فرقاطـات بريطانيـة أخـرى مشهد لمعركة الفرقاطـة  -  23الصورة 
 م.1800سنة 

80 

 81 مشهد تمثيلي لسفينة طريضة أثناء العاصفة . - 24الصورة 
 82 مشهد تمثيلي لسفينة البريغنتين في بحر هاد . - 25الصورة 
 83 رسم تمثيلي لسفينة شباك. - 26الصورة 
 87 المجاورة لها.ــ الحصن الجنوي ومنشرة الرخام الفرنسية  27الصورة 
 91 صورة الميناء من واجهته البحرية .ـــــــ  28الصورة 
 91 .صورة الميناء من نافذة الحراسة لأحد جدران الحصن - 29الصورة 
 93 صور لمواد و تقنية بناء المنشرة الفرنسية. - 30الصورة 
 93 الفرنسية.الحجارة الرخامية المستعملة في بناء زوايا المنشرة   - 31الصورة 
 95 أجزاء من جدران الحصن الجنوي في الموق . - 32الصورة 
 97 ثقوب تثبيت العارضة الخشبية الحاملة للسقن. - 33الصورة 
 97 السلم المؤدي إلى نافذة الحراسة. - 34الصورة 
 98 جزء من جدران الحصن الجنوي المزود بنافذة حراسة. - 35الصورة 
 99 من نافذة الحراسة المطلة على الميناء.منظر  - 36الصورة 
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 100 مكان تثبيت أعمدة  الأساسات( الخشبية. - 37الصورة 
 101 أثار انهيار جدار متواجد تحت السلم المؤدي لنافذة الحراسة. - 38الصورة 
 102 م .1493مدينة وميناء جنوة في سنة  - 39الصورة 
 102 م.1481رسم لمدينة جنوة سنة  - 40الصورة 
 103 القاعدة الحاملة للبرع وموقعها بالنسبة للميناء. - 41الصورة 
 104 تقنية القوس الموظفة في قاعدة البرج. - 42الصورة 
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 :العربيةالمصادر باللغة -1

 .1857الجزائر، " المسالك و الممالك"،البكري، كتاب -1

 المراجع باللغة العربية:-2

 .1985،بيروت،عيون الأخبار، ادريس عماد الدين-1
، الحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر، أحمد ثاني الدوسري  -2

 .2004المجم  الثقافي، أبوظبي. 
كوباكا ، ماريا ؛ بيدين ، أندريه ؛ بوبك ، ماتيوز ؛ جاجوسكي  جانوفسكي ، لوكاس ؛ -3

من علم الصوتيات إلى علم الآثار تحت الماء: تحقيق عميق لبحيرة (. "2021  ، لوكاس
قيا  . " ، بولندا حالة بحيرة ليدنيكا -ضحلة باستخدام صوتيات مائية عالية الدقة 

 . الآثار
، منشورات عنابة ،تاريخ تأسيس قطب حظري بونة إلى -من هيبون ، سعيد دحماني -4

 .2007مؤسسة بونة للبحور و الدراسات، الجزائر، 
 ، وزارة الإعلام، الجزائرفن و ثقافة-عنابة، سعيد دحماني -5

، دار الهدى للطباعة  معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر،  محمد الصغير غانم-6
 .2008والنشر والتوزي  ،الجزائر، 

، دار الهدى التوسع الفينيقي غربي البحر الأبيض المتوسط، محمد الصغير غانم-7
 . للطباعة و النشر و التوزي ، الجزائر

، الجزء عنابة في سياق التاريخ و عمق الجغرافية في القديم و الوسيط، محمد جندلي -8
 .2008، منشورات بونة للبحور و الدراسات 1

،  -صفحة مجيدة من تاريخ العرب-الأسطول العربيتاريخ ، محمد ياسين الحمودي -9
 م.1945،مطبعة الترقي بدمشت، -المكتبة الشرقية–مكتبة نيويورك الجامعية 
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، دار المعرفة الجامعية، الآثار البحرية و التراث الثقافي الغارق ، كتاب عماد خليل -10
 .2016الإسكندرية، مصر، 

 ة:المذكرات ورسائل التخرج باللغة العربي -3

الملاحة و تطور صناعة السفن في البحر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، بوشامة اسماء -1
 2008، قسم التاري ، قالمة،1945ماي08، جامعةالأبيض المتوسط في الفترة القديمة

دراسة السفن و القوارب الرومانية من خلال الفسيفساء المعروضة ، لكحل ريمة -2
موقع جميلة الأثري و متحف موقع هيبون الأثري،  بالمتحف الوطني سيرتا و متحف

، رسالة لنيل شهادة الماستر في الآثار القديمة، جامعة قسنطينة )دراسة تحليلية و وصفية(
 2017، عبد الحميد مهري 2

التجارة البحرية في الحوض الغربي ، أطروحة دكتوراء في التاري  القديم، ناير مختار-3
العصور القديمة)من الفينيقيين إلى عهد الاحتلال للبحر الأبيض المتوسط في 

 .2018احمد بن بلة، قسم التاري  و الآثار،الجزائر، -1،جامعة وهرانالروماني(

تطور صناعة السفن الحربية بالجزائر في العهد العثماني من خلال ، سرحان حليم -4
ر الإسلامية، معهد ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في الآثاالمصادر التاريخية و الأثرية

 م2008الآثار جامعة الجزائر،

–المستوطنات الفينيقية ، أطروحة دكتوراء في التاري  القديم، عبد المالك سلاطنية -5
 .والآثارقسنطينة، قسم التاري  -، جامعة منتوري البونية  في الحوض الغربي للبحر المتوسط

، لي بولايتي عنابة والطارفدور شبكة الخدمات في تنظيم المجا فؤاد بن غضبان، -6
، عبد الوهاب لكحلأطروحة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
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-كلية علوم الأرض، الجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمرانية، جامعة منتوري 
 .2009قسنطينة، 

 المجلات، الدوريات والموسوعات: -4

اتفاقية اليونسكو بشان حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ،0022. اليونسكو -1
 . سجلات المؤتمر العام . الدورة الحادية و الثلاثين . باري  : مطبوعات اليونسكو. 2001

 .1995، لسنة 32، العددالجريدة الرسمية الجزائرية -2

، مجلة التراث الثقافيحماية الممتلكات الأثرية في ظل قانون ، جواد جية سميحة حنان -3
 .2016، جوان 15دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد

دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي ، ياسر هاشم عماد الهياجي -4
دارته وتعزيزه  .2012، يونيو83، مجلة ادوماتو، العددوا 

بالمياه في منطقة شرشال و ضواحيها  دراسة المواقع الأثرية المغمورة، خلاف رفيق -5
، 29/12/2020، تاري  النشر: 1، العدد:18، مجلة الدراسات الأثرية، المجلد:الغربية
 الجزائر.

، مطبعة المتحن البريطاني ،  موسوعة المتحف البريطاني للآثار المغمورة والبحرية -6
 .1997لندن، 
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 باللغة الفرنسية :المراجع -4

1- BOUCHENAKI M. (2005) : Hippone : Hippo-Régius – Hippone 
– Bûna – Bône – Annaba, EdAix-en-provence (Bouches-du- 
Rhône) 

2- G.CAMPS, "Massinissa ou les débuts de l'Histoire ", Alger, 
Libyca, T.8, 1er semestre. 1960. 

3- Charles DUBOIS. ÉTUDE SUR L'ADMINISTRATION ET 
L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES (MARBRES, PORPHYRE, 
GRANIT, ETC.) DANS LE MONDE ROMAIN. THÈSE POUR LE 
DOCTORAT. la Faculté des Lettres. Paris. 1908 

4- Christophe Borzeix.Glossaire des Termes de Marineet plus 
particulièrement de Construction Navale. France. Version mai 
2005. 

5- DERDOUR H. (1982) : Annaba – 25 siècles de vie 
quotidienne et de luttes, Vol. 1, SNED,Alger 

6- Fiche D’inventaire  Du patrimoine  Culturel Immatériel.L'art De 
La navigation Sous Voile Latine. 

7-MaitrotCh A, « BONE MILITAIRE », Bône militaire, Imp. Centrale 
A.-M. Mariani,Bône 1912. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMaitrot%2C+Charles+Arthur.&qt=hot_author
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8- Thomas SHAW, voyage dans la régence d’alger,PARIS ,chez 
MARLIN ,éditeur ,rue de savoie,N°11,1830. 

9-Union agricole de l’est Algérien, La coopération agricole dans la 
région de Bône, Imp. centrale de Bône, 1956 

 الايطالية : المراجع باللغة-5

1- Antonio Figari, I segreti dei vicoli di Genova, Torri di Genova, 
Italia, 2011 

2- Luzipi Gallo, La Repubblica di Genova tranobiltà e 
popolopopolare (1257-1528), de Ferrari, Genova. 
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 الفهرس العام :

 العناوين
 

 الصفحة

   الإهداء
  كلمة شكر وعرفان

 04 المقدمة
 13 عنابة –جغرافية و تاريخ مدينة هيبون  :الفصل الأول

 13 هيبون. –أولا:  الإطار الجغرافي لمدينة عنابة 
 13 /الموق .1
 13 /التضاري .2
 13 الجبال.-أ
 13 .السهول-ب

 16 عنابة. -التاريخي لمدينة هيبون الإطار : ثانيا 
 16 /أصل التسمية.1
 17  ./الفترات التاريخية التي شهدتها مدينة عنابة2
 18 .عصر ما قبل التاري  -أ
 20 .الفترة النوميدية -ب
 23 .الاحتكاك الفينيقي والهيمنة القرطاجية على هيبون  -ع
 24 .هيبون خلال الفترة الرومانية -د
 26 .خلال الفترة الوندالية و البيزنطيةهيبون  -ه
 27 هيبون خلال الفترات الإسلامية. -و  

 29 الفصل الثاني: الآثار البحرية والغارقة.
 31 مصطلحات ومفاهيم عامة . :أولا
 44 وتطور علم الآثار البحرية والغارقة . تاري  النشأة: ثانيا
 49 حماية الممتلكات الثقافية والغارقة في الجزائر.  :ثالثا
 49 /أهم ثلاثة أخطار تهدد المواق  الأثرية الغارقة.1
 50 / وسائل حماية المواق  الأثرية المغمورة بالماء.2

 58 الفصل الثالث: موقع ميناء حصن جنوة "عنابة".
 60 أولا:الإطار الجغرافي لموقع ميناء حصن جنوة "عنابة"
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 60 الموق .  -
 62 ثانيا:  دراسة تاريخية لموقع ميناء الحصن الجنوي.

 62 /أصل تسمية موق  ميناء حصن جنوة "عنابة":1
 62 مرسى ابن الالبيري .-أ
 63 ميناء حصن جنوة .-ب
 64 /الفترات التاريخية للموق :2
 64 الموق  خلال الفترة الفينيقية.-أ
 64 الرومانية. .الموق  خلال الفترة -ب
 68 الموق  خلال فترة الفترة الوسيطة.-ع
 69 الوسيطة. عنابة بأوروبا خلال الفترة-علاقة بونة-د
عنابة خلال الفترة الوسيطة وزداية -الحملات العسكرية التي شنها الأوروزيون على بونة -

 الفترة الحديثة.
69 

 71 عنابة خلال الفترة الوسيطة.-بونةالمعاهدات والاتفاقيات التجارية المبرمة م   -
 74 /أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي من خلال الفترات التاريخية.3
 74 أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي خلال الفترة الفينيقية.-أ
 74 نوع المستديرة . -
 75 الرومانية. أنواع السفن التي رست بميناء الحصن الجنوي خلال الفترة-ب
 75 نوع أونراريا . -
 77 أنواع السفن التي رست بميناء حصن جنوة خلال الفترة الوسيطة.-ع
 77 نوع الشواني. -
 79 نوع الغاليوت أو لغاليون.  -
 80 نوع الفرقاطات. -
 81 نوع الطريضة أو الطراد. -
 82 نوع البريغنتين. -
 83 نوع الشباك. -
 84 نوع الغراب. -

 85 ثالثا:   دراسة أثرية )ميدانية( لموقع ميناء الحصن الجنوي.
 85 موق  ميناء حصن جنوة".و طبوةرافية / أقسام 1
 92 / البقايا الأثرية المتواجدة في الموق  ومواد وتقنيات بنائها.2
 92 المنزل المحطم/المنشرة الفرنسية. -أ



 الفهرس العام
 

123 
 

 94 بقايا جدران الحصن الجنوي. -ب 
 99 تثبيت الأعمدة الخشبية الأساسات(. حفر -ع
 101 برع الحصن الجنوي. -د

 107 الخاتمة
 109 الفهارس

 110 و المخططات فهرس الخرائط و الأشكال و الجداول
 111 فهرس الصور
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